الطريق الى اتحاد اسلامي 


الطبعة الاوی 


ل لبه ۱۹۲۱۲ 


البو الات اء اسای 


لمشي السنسور- طلاسن- لبا 


س ہربقم ۸۸۰ 


با أا الذين آمنوا انقوا الله حق نقائه ولا مون . . 
لا وش مسلمون” . واعتصموا بل اله جيعآً ولا 
تفرقوا واذ کروا عة الو عليكم ذ كنتم 
آعداء فألّف بين قلو بكم فاصبحتم" بنعسته |خواناً 
ون على شفا حفر من الناز فأنقذكم' منبا كذلك 
ین ال" لكم' آباتو لعلکُم تبندون . ولْتکن 
منکم َم يدعون إلى امير ويأفرون” بالمعروف. 
وینبون عن النکر وأوفك م اشلحون . ولا 
تکونواکلذین تفرقوا واختافُوا من بعد ما جام 
ییات وأولئيك لهم عذاب عظي' .» . . 


آخي القاری» ... 

قد برى البعض ان الأعمال الفكرية والأدبية » تقدم نقسها 
جنفسها » ومن ثم فلا داعي لكتاية القدمات التي تتصدرالکتب »> 
حتى نوفر الوقت والصفحات » ونندمج تي موضوع الکتاب 
مباشرة » دون مقاطمة أو تدخل من الکاتب » غير أني لا 
أومن بهذا الرأي » فبيني وبين قارئي - حسبا أعتقد - أشياء 
أخرى .. معاني كبيرة .. تحمل صلقي به لا من خلال الموضوع 
الذي أقدمه فحسب » يل من خلال رابطة روحية مباشرة > 
بوشعور نسانی كسى ..: أريد أن أكون مع قاری أخا.. 
ومؤلفا:. والتأليف وسيلة من وسائل هذه الأخوة » وطريق 
اليها .. ۱ 

وعندما أمسك الق با أصدقائي لأكتب لا أكون وحسدي 
ید » ولا يتطرق إلى ذهني أنني في خلوة عند فيها الصمت 


۷ 


العريض » ولا في برج عاجي لله السکون وللاستعلاء » بل 
يبدو لي في كثير من الأحيان أنم ترجون علي الکان »وتحیط 
بي وجوهك السمحة الطاهرة » وعبونع المفتوحة التي يتدقرق 
فنها الحب والأمل » تتابع‌ما أكتب كلمة كامة » وسطراً سطراً» 
وفصلا فصلا » وقد عتد بي الخال فأري على وجوهم علامات. 
الرضى أحيانا » وسمات السخط آحبانب] أخرى » فاناقشکم 
الرأي » وتناقشونني حتى لكأننا في ندوة فكرية » قد حمى, 
فسا الجدال » وارتفعت حرارته .:. ۱ 

ولست أضيق ذرعا ,هذهالصورة التي سمالي الوم دام . 

ولا أحس حرجا من نظراتك التي تنتبع خطواتي في ا 
وصدق . 

أصبحمم ا ی 

أنتم بإعانم القوي » ومبادئكم الغالية » و الرائعة 

من أجل الله والحق وشرف الانسانمة .. ونضالع العظع في | 
ل ۱ - على هذه الصورة - 
جزء من ميري . ْ 

تم أا الصابرون اناوت على سفوح الجبال 5206 
الکپوف في اطزاثر .. ۱ 

أنتم آپاالسائر ون على الحجة البمضاء ني روابي د جلةو الفرات. .۰ 

أنتم أا المنادون يکلمة الله في أعراق القارة السوداء - 
آفرشا . 


أنتم آها الضحون الشرفاء في الشام واليمن والجزيرة 
و 
واندونیسا واللابو وختلف 7 35 


0 
أنتم با أصحاب الوجوه السمراء والسضاء والصفراء في 
آحاء 3 ٠‏ 
آنم با حملة القرآن .. با جنود الاسلام.. با نور الله ومعحزته 


في عام , پسوده الظلام و القلق و العذاب ... 

نم . أن . جا .. جزء من خميري ... 

وفذا أكتب .اليك .. 

ولهذا أ+أ إلى كتابة القدمة لاسعد بلقاتگ . , ذلك اللقاء 
الاخوي: الباهر .. 


۲ *%* +X 


والکتاب الذي بن آیدیک ما هو الا ا طالما ترددت 
.بين جواحک » وهتفت بها لسنتك »وراودت أحلامم ف‌البقظة ‏ 
ونام . ۱ ۱ 

فإلى متى تظل شعوبنا الاسلامية فريسة للفرقة والانقسام؟7 

' وإلى متی بظل الأعداء يوقعون بيننا» ويؤرثون الشحناء 
و البغضاء و ۱ 


و کف تستأثر بأفكارنا وطاقاتنا تلك الوسائل اللوثة » 
وتصرفنا عن الغایات الكبرى 99 
وهل من الانصاف أن بظل ترائثنا الخالد جرد « متحف » 
نتسلى برؤياه » ودظل قرآننا جرد « وعظبات » تلقی على 
النابر » وتقراً على الوتی في القبور » ویتغنی بها على موجات 
الأثير 99 
وإلى متی تظل مبادی» شریعتنا الغراء معزولة” عن حياة 
. القرد والماعة »محجوية” عن آفق الببت والدرسة ودواون 
الحكومة » والعلاقات العامة والخاصة » فلا پسمح لما بالتفاعل 
في ختلف أوجه النشاط الفكري والسياسي والاقتصادي 9 
وهل من الاسلام أن يبقى علماونا هدفا للاتهام ..قبرمیهم 
الأعداء بالقصور والرجعة » ويصموتهم بالافلاس الفكري » 
وعدم مواكبة التطورات الثقافية العالمية المعاصرة 29 
xX ok‏ زد 
إن حركة البعث الاسلامي يحب أن تنطلتی » وتحدث أثرها 
الفعال . . وشعائرتا وأفكارن الراكدة الباردة ؛ يحب أن تنطلق . 
منپا ألسنة اللبب » فتحرق الکسل واجهالة وضق الأفتى » 
واتنضج في نفس الوقت مقاهممنا ونظرتنا الى الحباة والأحياء. . 
وبالتالي ستتحول سلمیتنا المحجاة إلى إيحابية فعالة مشرافة > إلى 
وعي مكتمل » ومشاركة حقيقية في قضايا عصرنا الحائر 
المرتيك .. 


۱۰ 


ولن كوت لكامتنا وزتها الا إذا فتحنا نوافذ عقولنا على 
كل جدید في العام » وتلقناه في حرص وذ کاء وعدالة » وقسناه 
بالمقايس الاسلامية الصحسحة 6 وكعثلناه عثلا صادفاً واعنا . 

فالاسلامىة يناء . . ومدئبة ۱ . وتقدمسة ۰۰ وحركة 

فامد امون الحاقدون تحن منهم أبرياء .. 

والتخلفون الجامدون لا مثاون الاسلام ف شيء .. 

والككسالى المترقون الخانعون لا مكان هم في المجتمع الاسلامي 
النظيف .. 

والمتعصون عن حهل » والمتحمسوت عن 0-0 
برىء متهم الى يوم الدين . . 

والطائفية القبتة » التي استشرى خطرها في کثبر من انحاء 
العام الاسلامي » نحن نحاريها بکل ما أوتينا من قوة » وبكل 
ما وهبنا الله من بأس 

نحن - أا الأخوة - جنود في معركة كبرى . 

ولن ننتصر فا إلا اذا تسلحنا بالوعي والفهم السلم > 
واعتصمنا بالایان والصبر » ولن نبلغ الغاية إلا اذا أمتلآأت 
قلوبنا بابلب لبني الشر كافة » إلا إذا أرقنا لمصير العام من 
حولنا » وواستنا المرضى والتسین والضائعين في شحار الحمساة 


۱۱ 


وصحرامًا الموئسة 
+X‏ عا صا 

وني الصفحات القلملة القادمة » حاولت أن أرمم الطريق 
الى اتحاد إسلامي » تحقيقا للغاية التي نبدف إليبا » واستجاية 
لكامة الله الخالدة » وشذا كان من الضروري أت نبسط - في 
|مجاز - التمارن الفلسفيين اللذين يسودان العالم الآن : 

الفلسفات التي تؤله الفرد . . 

والفلسفات التي تؤله الماعة .. 

> أن أبين موقف الاسلام من هين التبارين‎ A 
۰۰ ووضعه بالنسة ها‎ 

ثم تطرق بي الحديث - في الفصل الثاني إلى الأسباب التي 
جملت ظل الاسلام يتحسر عن واقع حباتنا » فلا يؤثر في 
جریات أمورنا > ولا يلعب دوره الخطير المفروض .. 

ولعل آم ما ركزت عليه الأضواء هو خلق رأي عنام 
إسلامي » حيث تناولت أغلب وسائل التأثير والتوجيه في 
الجتمعات الاسلامية الحديثة » كالصحافة والاذاعة والسةا 
والسرح والمسجد والج والكتاب » ثم الأسس الفكرية ألتي 
يحب ان بصدر عنها آدبنا وفنوننا » وکان آم ما لفت نظري 
أن تلك الأسس لم تلق علا الأخواء الكافية بعد » قحكصف 
نکتب أدبا » ونقدم فنوناً تتمثل النظرة الاسلامية ۶۶ ات 


۱۲ 


أغلب الحركات الاسلامبة العاصرة :قد تحاهلت هذه الناحية 
تجاهل مشيناً . إما لعدم تقدير لدورها الفعال » أو لانشغال 
عنها عماراگ سياسية أو فقببة أو حرببة .. فكان لزاماً علینا أن 
نلم إلماما سريعا بهذه المشكلة » وخاصة أننا سنفرد لها بإذن الله 
كتاياً خاصا - الاسلامية والمذاهب الأدبية ‏ 

وبعد ذلك تناولنا أسس الاتحاد الاسلامي » من حرية 
وشورى وإخاء ومساواة وتکافو فرص .. و .. و .. إلخ > 
وأتبعنا ذلك برسم سریع لصورة هذا الاتحاد » ثم علاقاته 
الخارجبة مع غيره من دول العالم ذات الذاهب والازعات 
الخالفة .. 

ولنكن صرحاء أا الاخوة ..: إن بعض ما قدامت قد 
ينطوي على بعض الأحكام الاجمالية المقتضبة » ولاشك أرف 
مثل هذه الأمور في حاجة الى المزيد من التفصيل والتحقيق » 
غير أن الخطوط العريضة التي رستها ليس من المستطاع ات 
تكون جال فرد واحد » وإنما هي مجال كبير تنوء بتفاصيلء 
أقلام عد"ة .. وهي في مسيس الحاجة لجهود العشرات » بل 
الثات من يؤمنوت بكامة الله الأخيرة إلى الأرض .. 

وإننا لنرجو من الله الثواب فيا بلغنا من صواب » والمغفرة 
فيا أخطأنا عن حسن نية « والعصر . إن الانسان لفى خسر إلا 
الذين منوا وعملوا الصاطات » وتواصوا بالحتى » وتراصوا 
بالصير . » 


۱۳ 


وآ خر دعوام أن امد لله رب العالمين .. 


صدق الله العظم 5 


وإلى اللقاء .. 


القاهرة في ٩‏ من ذي الححة  ۴۸١‏ ١ه‏ 
۳ مایو 1551م 


تجیب الكيلاني 


هد ]را التصصسر 


لا شك أن العام البوم » يجتاز وت و ور ما 
ويخوض تارب مريرة » وتتوزعه آهواء شق ا قه 
تمارات صاخبة مز رة » وما أن يزغ عصر الآلة » وانبئقت تدثقت منه 
الطاقات الكامنة »و انطلقت من ترو سه القوية الرهسة»حتی اهتز 
كثيرمن القم »وارتحفت أصول السيامبة :والاقتصاد و الاجهاع ۰ 
وتشكل العقل البشري تشكيلاً جديداً > وکات ذلك بداية 
فلسفات عدة » ل لواءها تقر من الأعلام والمفكرين الكبار » 
وحاولت بعض الفلسفات ان تدور في جال محدود » جال الفرد 
الأوحد » او اللبنة القدسة في البناء البشري الکبیر » وقالوا 
ان الانسان برغم فرديته عام شاسع عريض . يضج بالآمالى 
والآلام . وتنفجر من روحه كل حركات العام الخارجي بزوابعه 
وأعاصيره وبروائعه ومعجزاته » وأكدوا ان هذه الفاهم هي 
اغاية المنى » فهي انتصار للانسان ولادسته» وفهم كامل لققته 
وإدراك تام لسر بقائه ووجوده. وزعوا ان الاعان بهذه الحقيقة 
الاساسنة بداية مشرقة لعصر السعادة والفردوس المفقود .. 

وكيف لا يكون الانسان كذلك في ظل هذه الفلسفات » . 
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وهي التي تهبه الحرية والقداسة » وتجعل منه الاله الجديد في 
العام الحديث 99 

اما الاتجاه الثاني فقد نظر الى البشرية جموع » ونقر من 
الفردية » وجعلپا محطا للأنانية الشزهة والانطوائية الفاسدة > 
من البديپي - في نظرم - أن امجتمع السعيد هو المجتمع الذي 
یکون فيه الفرد خادماً لبتي جنسه » يدفع حریته مناً لحريتهم > 
ویفنی من أجل بقانم » ویشقی ویکدح ق سيبل اسعادم > 
وتبيئة الحياة الرخية الرغيدة هم وللأجيال اللاحقة » ونتيجة 
لذلك سوف تتوزع هذه السعادة الجاعية على أفراد امجتمم فرداً 
قرداً » ومن هنا يصبح الفرد والمجتمع كيان واحدا مندجا » 
تشمله السعادة » ويعمه النعم » وتذوب فى خضمه الأحقاد 
والأثانيات » ويموت الجشع » وتترعرع کل القم الفاضلة . 

ومکذا آخذت تدور تلك الفلسفات كل واحدة في فلحكبا 
تلتقي أحمانا » وتتعارض آأحبانا أخرى» فتنشب المعارك بسبب 
وبغار سلب > ويعيش القرد العادي وسط هذه المظاهر العاصقة 
حائراً » محترق بسذاب القلق والضياع » ويشقى في خضم 
الصراعات الدامنة الروعة .. 

وم بقف الأمر عند هذا الحد » بل نبت من هذبن التسارين 
الرئیسان اتجاهات وفروع شتی» فازداد الأمرغموضا» وأظامت 
معام الطريق » وتخبطت الشرية في الظامات » وكان من حراء 
ذلك ان ظبرت - من جديد - النعرات الجنسة والمأهيبة > 


(۲( ۱۷ 


ورأى العام رجلا کهتار برفع لجنس الالماني فوق ا جيع » وحبط 
نفسه بطائفة من النکرن المنحرقان فيسطرون الكتب > 
ويصدرون النشرات تلو التشرات » وعلاون أنهار الصحف 
SS‏ الذي بحب أن يسود ومک 
العام » ويلك زمام الثروات والتجارات » ويتحم في مصاثر 
البشر » وتجاوب معه موسيليني في ایطالیا » يريد أن يجبي جد 
الامبراطورية الرومائية القدعة » وید جداروما » ومن جبة 
آخری ترد کال أتاتورك » وتنكر لدینه وماضي أمته » وحمل 
لواء الطورانية » كما جعل من تركيا جنسا سامباً اوربياً » حتی 

لكأن سفه الذي حقق به النصر في بعض العارك اطرينة كفيل 
بأن بقلب حقائق القطرة الإنسانية » ويغير حقائق التاريخ > 

وزیف البدپیات المقررة » وقد ینتصر هذا الزيف الفكري 
لحقبة قد تطول وقد تقصر لكن النباية احتومة هي ان تنهزم 
الترمات » وتخلد الحقائق الأصلية الت لا تتأثر بسف رجل 
قوي » أو مزاعم ا 1 
ولا شك ان مثل هذه الفترات المنحرفة بالنسبة للزمن الكبير 
محدودة ثافية » لا تخلف وراءها غير زوبعة صغيرة » سرعان ما 
تخمد أنفاسها وتذوب تحت وهج الحقيقة کا يذوب الثلج تحت 
أشعة الشمس الشرقة .. واستطاع أيضا رجل كستالين أرن 
بتنی الفلسفات الخاصة عادية التاريخ » ونظريات مارڪس 
وانجاز » فيسوق شعبا كبيراً تعداده مثات اللابين بعصا بطشه 


۱۸ 


وطفبانه » فیسحق کل صوت تف بالحرية » ويحطم کل نزعة 
ترقع يد المعارضة > أو تصرح بكامة « لا » ووسط حامات 
الدم المراق » والنفوس المزهقة » ومئات الألوف من الضحابا 
والمسجونين » ممع من يقول له : انت الرقيق العظم .. وأبو 
الشمب .. والعل الأول.. وباني مجد العمال . . واستطاع الرجل 
« الحديدي» بسفه ان حني الرقاب لکمته وسلطانه»ءوان يحيل 
أفراد شعبه الى آلات محرکها الوقود والطعام والبطش » مسا 
یام بالجنة الوعودة » ومستقبل أفضل > وعسالم پسوده السلام 
والرخاء واحبة . أكان من العقول أن تتوطد دعائم السلام على 
قاعدة من أشلاء لضحاا » وان تنبع الحبة من قاوب عذبها 
القبر » وأرهقها الارماب والوعند » ونغص حياتها 
الخوف الدمر 99 

وپدا أمر سيتالين مشكلة المشاكل » ان الرجل فعلا يحاول. 
ان يحد الخبز لكل جائع » وما كان أكثر الجائعين في الروسيا 
1نذاك » أي بعد هزية القصرية » لكن المشكلة لم تكن لقسق 
وحدها برغم اهيتها وضرورتها » فلقمة الميش وحدها لا تخلق 
الانسان الحر النبمل والا لتحولت الدواب - بعد ان يتوقر شا 
الطعام والشراپ - الى اناس .. وهمپات .. 

وخلال مدة حکه الرهيب تحول الشعب الى أفواه صامته » 
لا تفتح شفتيها إلا لا کل وتبتف باسم الزعم » وتحولت قاوب 
البشر الى سجون صغيرة تخفي خلف جدرانها الرقيقة کنیا من. 
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آلکبت والعذاب واطرسان ... والا لات تدور والادسون 
ایدوروت أيض] » ویتحولون الى عبید » قي ظل حامل لواء 
التقدمية والشوعهة ولسلام والجنة الوعودة وعدو ار أمعالة 
المتعفنة ... وهکذا خاض سيتالين برك الدم لبحقق قلسفة 
الاعات » وبلغ به التطرف درجة جعلت حرية الانسان 
کفرد - لا ثيء على الاطلاق . يعاونه في ذلك طائفة من 
الرجال تشريا سادثه » وقاموا بتفذها ما عن خوف منه » 
او جبل با یقترفون » وإما عن طموح شخصي ولو على إشلاء : 
العسد والتعساء . 

ومات الرجل .. وبقي الخوف من بطشه برغم أنه قد 
اصبح جثة هامدة » واخیرا استطاع رجل کخرشوف أن پعلن . 
على العام الشوعي خاصة وغير الشبوعي عامة أن ني الشوعية 
.. الرفيق الأعظم . .كان طاغية  ..‏ وکان.سفاحاً .. وكان سبة 
في تاريخ روسيا » ووصة في جبين السلام والحرية والحبة » 
واستطاع خروشوف هو الآخر أن عحو لسيقه جد سلفه » وأن 
یشوه تاريخه » وسرعان ما استجاب له شعبه بنقاباته ومنظماته 
وجپوراته » وبين عشة وضحاها تصاعدت اللعنات من صدور. 
الجروحين والمعذيين » وامتلات الصحف بالسباب .. نفس 
الصحف التي كانت قتغنى بمحامد ني الشبوعية وحارسپا العظم . . 
وتسابقت الأيادي لتمحو اسبه من الشوارع والمدن والقرى » 
وتقذف بتائيله في عرض تبر « الفو لبا » » وانقلت مطولات 
المديح الى هجائيات لاذعة . 


ول يكن هذا غریبا ني جتمع صامت الأفواه»عليل الأفئدة.. 
مجتمع الآ لات و التدوس والوقود والطعام .. 

ول يكن المعسكر المضاد بأسعد حالاً في الدول الرأسمالية 
- أمريكا انجلترا وفرنسا وغيرهم - لقد أطلقوا على أنفسهم 
اسم « العالم ار » . . عالم البرلانات والشورى والايان بالانسان 
الفرد » ككائن له غرائز وآمال ذاتية » واحلام شخصية ... 

وم يكن الفرد العادي في العالم الجر محم ودشير أو لسار 
دفة الأمور کا بزعون .. كان هناك دكتاتور جديد هو رأس 
الال » ولا يستطبع أحد ان ينكر ان رأس المال هو الحاكم. 
يأمره » والوجه لسباستهم الحلبة والخارجمة .. ومن الإنصاف 
أن نقرر أن المنافسات الختلفة قد حققت قسطاً من التقدم 
والتطور لکنپا كانت سیفا جدید] يسوق الرأي العام الى. 
الاحطاط الخلقي والتردي والدعارة» وهكذا زحفت أساطيلهم 
التجارية » لتمپد للاستعار البشم » وتسابقت دوم الى الشرق 
في آسا وأفريقيا» لتقتطع الاقطاعيات» وتصنع الملوك والتيجان 
وتربي الخونة » وتحطم المجساني النبيلة » مستغلة ضعف هاتيك 
الشعوب وتأخرها »> ووضعت في رأس القائمة القضاء على القم. 
الروحبة» وهي زاد الشعوب فيرحلة الحياة التي‌تدهپا العواصف 
والكوارث من آن لآخر .. : 


ونسي « العالم اطر » وهو بزحف سوسه معاني الحرية التي 


۳۱ 


على الأقوباء الذين هلکون الامكانيات من مال وسلاح وعل > 
وأا حر ام على الضعفاء الذين اوقعهم سوء الظالم في قبضة الفقر 
وال مهل والتخلف » ومن ثم تحولت المند العريقة الى « بورصة » 
كبيرة » وتسلل الوباء الاوربي الى أرضها یسم ويشتري وسرق 
حتی ان المنود لم یکونوا يستطبعون الحصول على ملح الطعام. . 
وهو ملحهم .. إلا بعد دفع الضرائب» وأداء الالتزامات الختلفة 
قأعحب للص يديع التاع المسروق لصاحبه يأبيظ الاغان !!! 


ول يقف العدوان عند حد الاتجار والنبب والسرقة » بل 
امتدت أصابعهم الملوثة الى كراسي ي الحم » يولون من دشاءوت > 
ويعزلون من يشاءون » وينصرون الونة علىالاحرار» ويمدونهم 
بالسلاح والنصيحة » حتى تحارب الاشقاء » وأنقسم أهل البلد 
ود ال شيم وطوائف »اکتا بيذ وروا ار 
وأخفوا معام أمجاد الشعوب المغاوبة على آمرها» وکته 
الفکروت الستعمرون الأجورون من وجپة نظرم » وحاولوا 
قدر طاقتیم أن بطمسوا ملاعحه الشرقة » واوا التراب على 
آجاده وأعلامه أو یشوهوها» ويقطعوا الصلة بين الحاضر وتراث 
الماضي المجمد الغني بکل الفضائل والخيرات .. 

٠‏ مکذا فعلوا قي مصر حينا ناصروا حا کہا الظام » ویثوا بين 
شعبها الفتن والبوار » ووصوا الأحنرار بتكل رذيلة » واستجلبوا 
سخط الخليفة العؤاني 5 نذاك على كل من نادي بالحرية » وسسرعان 
ما خرحت منشورات الاب العالی تنهم عرابي ومد عبده 


۳۲ 


والافغاني وغبرم بالروق والعصبان » وأحماناً باشانة والکفر. 

وأصبح الستنبرون بين عشة وضحاها » هدفا الطعتات 
والزراية > وفتح الطاغمة المأجور .۰ الخديوي .. بدیه الملوثتين 
أبواب السحون لیسکت كلصوت يناوئه ویکیح کل نزعة للخير 
والتقدم » وباع الخديوي توفيق وأسلافه وأحفاده من بعده » 
باع شعبه ليبقى فوق آریکة المع » واستغل جيل الفالبية 
العظمی وفقرها وعللبا » وتنكر للاقلام الحرة » والکامات 
الشريفة ااضيئة وفتح باب قصره على مصراعبه للانجليز » کا 
- أعطام مفاتيح مصر لبدخاوها آمنين » ومن وقف في طریقهم 
كاوه أو ردو او سوه مر " 

ول يقف طغبان الأمم الرأسمالية عند الأمم المستعمرة 
المستعبدة وحدها » بل امتد شرها الى مواطنيهم في أمبم .. 
أولئك المواطنون الذين كتب عليهم ان يكونوا اليد التي ببطش 
بها الطغيان» والمعول الذي يحطم أمناابشر وسلامهم» واستطاع 
الرأسماليون ان خدروا شعومم بكامات معسولة ناتمة » ویلاوا 
روّوسهم ثاليات جوفاء لا وجود لها » ولا طائل تحتها ... 
أ ويستطيع عاقل ان يتصور أن الحرب العالمية الثانية مثا قد 
قامت دفاعا عن مباديء اطریات » وتحطم د كتاتورية النازية 99 
لا أطن عاقلا يتصور ذلك مطلقا » فلو اكتفى هتار بأن حكم 
شعبه بالأساوب الذي بريد » ووجه طاقته وامکانساته الوجهة 
التي براها دون مساس يحقوق الدول الكبرى » لو قعل ذلك > 


۳۳ 


وداس کل القم والتراث والأديان في بلده ‏ واکتفی بذلك لما 
عارضه أحد » ولا تحركت أساطيل انجلترا وأمريكا والروسا 
للتصدي له » وهزيمة كبريائه وآماله .. ل تكن المشكلة اذن 
مشكلة طاغية يفرض على شعبه دكتاتورية من نوع زائف 
وقاس .. وانما المشكلة التي يدركها الجيع الآن هي سباق 
الرأسمالية وغيرها في مجال الكسب المادي والسيطرة الحربية 
لتأمين الستعمرات وحماية الوارد المسروقة » وكانت اطرپ 
حفاظا على أسواق خاصة تدر الذهب » وإبقاء الأمم تسة في 
ظل العبودية » كي يستنزف الرأسماليون دماءها وخيراتها .. 

ومات اللاین محترقين بالنار والعذاب . 

والأكذوية الكبرى لزل د ۳ ۳ وتخدع الملباء. . 
الأكذوبة التي تقول الكثير » وتتغنى بالأناشيد عن العالم الحر > 
والأكذوية ا الشمب للشعب > .. الا کذوبة التي 
تترم بالسلام والحب واطرية » الأكذوية التي تتحدث عن 
مدنية الانسان » وحراستها من لصوص الحكم » وأدعياء 
الحروب » وشاطين السياسة .. 

| ع اي‎ +X 

تلك هي صورة العالم في عصرنا الحديث > حرية يتشدق بها 
الأقوياء » ويقاس منها الضعفاء » ومفاهم متضاربة مرتبكة » 
اختلط فيها الحابل بالنابل » وتغيرت مدلولات الألفاظ في عصر 
العلوم والعرفة » فأصح معنی الظم في العام الشوعي هو“ 


۳ 


الرأسمالية » آما الظم من وجبة النظر الرأسمالية فقد آصسح 
مرادفا لشوعبة » وحرمان الافراد من جپودم القردية »وعدم 
تمكينهم من اغام ثرواتهم » وينائهم لاجادمم الشخصية .. 

وقد نکون مقبولاً أن تختلف وحپات النظر في آمور عدة 
تکون هي نفسبا أهلا لآن ثار حوشا الجدل » وتتعدد الاراء » 
" آماآن يحدث مثل هذا التناقض الصارخ فأمر غريب غاية 
الغرابة .. 

لکن عندما يثور شعب الجر ضد الإرهاب والح البوليسي 
بزحف نحوه الیش الأحمر بعتاده » ویقتل الادسین » متا 
”تسق سراب النمل » وبریق الدم بامم السلام والديموقراطية 
الشعسة.. 


وتف أمريكا آیضاً پالسلام والحرية والعدالة .. 

وهي في الوقت نفسه تدبر الانقلابات في مختلف انحاء العالم» 
وتبعت بأساطلما لماية سلطانما وأذناءها وتحارتها .. 

وان هده الزوابسم والأعاصير يقف إنسان العصر تعسا 
حزيناً حائراً .. الظلام يحبط به من کل جانب > لا بری آمامه 
موضعاً لقدم » دطلب السعادة والأمن والدعة ٤‏ قبعود خاوي 
المدين » ناس المصير ... 

ويتساءل الانسات داعا في حيرة 5 


۳۵ 


تری .. أبن الخلل الکامن في جهاز الحياة ٩‏ 

ولماذا يقع الكائن الشري ق حيرة » وقد وضع مصيره في 
ید العم وحده » وأئتمنه على مستقبله وتراثه وعقائده 999 

وما أن سادت الروح العامانية الفرضة » وسطت نفوذها » 
وسخرت من الشاعر الدينية والقم الروحبة الأصلية » حتی 

أجل عمالقلق برغم مظاهر التقدم العامي والاستقرار المادي 
وكثرة الوسائل المريحة في ظل الحياة الحديثة التي تؤمن بكل 
ماموس » وتنکر كل ما وراء الحواس © وتنفر من القع الروحبة 
وتعتبرما طفولة وسذاجة » وقد آن للانسان ان ينحرر من 
أوهام طفولته .. 

" ونسي رجحل العصر في غمرة حماسته واتدفاعه ان دینه 
- ونعني بذلك الدين الصحیح » الخالي من الشوائپ والتدلیس - 
ماهو الا جزء صل من ذاته وکانه وفطرته الى فطره الله 
علبها » وحققة باهرة من حقائق الحياة الكبيرة التي تند في ۱ 
رحابة وثقة » متغنية يكل رائع واصل في مساق النفس 
الانساننة وفي أعماق الحياة نفسها . 

« وما لا جدال فيه » ان العاوم الطبيعية تقودنا - وقد 
قادتنا فعلا - الى مستوى رفيع من فم العام الذي نحن شه » 
والعام الذي فينا » ولكن لا كانت مبمتنا مقصورة على مراقبة 
الطببعة فحسب » وتحلیل اكتشاف القوانين التي يبدو أنها تتح 


۳۹ 


في العلاقات بين هذه الظامر » فلا کن ان يطلب لپا ف 
تصدر حكا فاصلا في مسألة الغاية من الحياة الشرية » أو أن 
تضم لنا بالتالي توجمهات مفيدة في نوع السلوك الاجتاعي الذي 
يحب ان نسلکه .. 


« ولكن لا كان العم كله في حالة تغير دائم» بسبب اكتشاف 
حقائق جديدة وتفاسير .جديدة لظاهر الطسعة» تؤدي ف العادة 
الى تطوير النظريات السابقة التي كانت الى عهد قريب حقائق 
مساما بها » فان نصائحه ستکون تبعاً لذلك آحكاما متأرجحة 
رجراجة » بل قد تكون في كثير من الأحبان متناقضة مع 
النتائج التي سبقتها » اذن لا يمكن للعلم ( وحده ) والالة مككذا 
أت يضع لنا قوانين ثابتة لضبط السلوك البشري » وتوجببه » 
حيث يعرف الانسان ما يجب عليه ان يفعل أو بترك کبا يحظى 
بالسعادة والرقفاهية. ان هذا هو السببفي أن العم لا ستطيع 
- بل انه في الحقيقة م يحاول ‏ أن يربّي في الانسان الوعي 
الأخلاق » ولهذا عکننا القول ان مسائل الأخلاق لا تقع مطلقاً 
في دائرة العم > ولكنها تقع بالتأ كيد في نطاق الدين وحده"!», . 

إن العقول الصغيرة حاولت - ظالمة - أن تتنکر لخالقها » 
وتفلت من قوانينه الازلبة » وتصنع لنفسها قانونا جديداً » 
أول مبادثه أن یمن بالل ٤‏ ويكفر با عداه » وم تستطع 


(۱) متباج الاسلام في اک - تمد أسد من ۲۹ ب ۳۲۰ ء. 


۳۷ 


العقول الصغيرةان تضبط موازین العام الكبير ب لالعوالم الاخری. 
التي تتراءى لنا من یعسد .. 

ومکذا تنشأ المشكلة دام عندما يتخاصم العم مع الدین > 
او يتعبير آخر » عندما حاول ان يستيد بالسلطان » ويلس 
الدكتاتورية » والعلم الكافر لا قلب له كما يقول فبلسوف الإسلام 
مد اقبال .. والعم قد یکون متغيراً متقلبا غريب الطباع » 
قد يبب لك الراحة المادية والرفاهية» لكنه قد يحطمك ويسرق 
منك راحة البال وسعادة الضمير » وأشواق الروح » إن جرعة 
مخففة من عقار ما قد تجلب لك الصحة » وتشفيك ما ألم يك من 
سقم » لكنك اذا ما تناولته مرکتزا بلا ضوابط » تحول الى 
سم زعاف » وتبدلت رغبة الشفاء الى سكون وموت .. 

تحن لا تنكر ان تقلفل العلمانية » والغض من شأن الدبن » 
کانا نتىجة هزات عنفة حبارة » امتدت عبر حقب التاريخ » 
واهتزت لما أسس الفکر والعقيدة . حدث ذلك نا تسللت 
الى الدين البدع وارافات » فقرقت اوربا في نظرية التفویض 
الاهي وصكو ك الغفران» التي تباع لمن برغبون ني النعم الأخروي 
پدر ام معدودة » واستطاعت فئّة من الرهبان والاباء الجامدين 
ان منوا على حياة مواطنيهم » ویسرفوا في ابمود والجبالة 
والخرافات؛ويفرضوا نظريات فاسدة ساذجة عن الحياة والكون » 
ويحاربوا کل تزعة للاصلاح » وخمدوا الآراء الحرة > ويسخروا 
من المحاولات الجريئة في جالات العم وتجاربه المفيدة» واشراقات 


۳۸ 


العقول الحمة المفكرة ... 

وقي هذا الجو الجامد الراکد » سيق الفکرون والصلحون 
الأحرار الى المقصلة لَتُفئْصّل رؤوسهم عن أجسادم » او الى 
الثيران لیحرقوا أحماء .. 


هذا في اورپا ... 


أما في الشرق فقد سادته فترات ظلام وجپالة ‏ فنام أهله 
يعد جد طويل وتاريخ حافل بلانتصارات الفكرية والعاسة » 
.ووجد قبه من يفتون بعلم ويغير عم » وسعون ذعپم وضائرم 
لحام مستبد ويصدرون عن رأيه » ويؤيدون طغيانه » ليس 
هذا فحسب » بل يلصقون ببمة الكفر بكل من أبدی رأياً حراً 
یعارض به ولي نعمتهم »> وبکل من دعا الى اسلوب في الحباة 
-جديد يفيد الانسان » أو نادى بتك ححب الریاء والثفاق »> 
والقضاء على مستغلى البشر ی 

ذلك ما فعله الرجال النحرفون باسم الدين . 

لقد خلطوا بين الدين وبين أقوام زعوا أنهو م الدین » وم 
الممثلون له والحاملون للوائه . 

وعندما أخطأ المتمسحون في الدين والمتحدثون ياسمه. .عندما 
أخطأوا ألنصقت أخطاوم بالدين » والمقيقة أنها كانت خطيئة 
الرجال أو أشباه الرجال » ولم تكن بأية حال خطيئة المبادىء. 

هذه أيضاً رذيلة من رذائل العم الذي ظل يحمي في رحابه 


۳۹ 


كثيراً من الادعماء والمدلسين والمنحرقين . 
ونقطة اخری هامة أخطأ فما الع . 


أعني بها ذلك الزهد السائد في قراءة التراث الديني » 
ودراسته دراسة شام جادة » وتقسمه التقم الجدير به » مثاما 
محدث بالنسة لشتی الفلسفات والأفكار » ونتاج القرائسح 
الحتلفة . لقد انصرف الکثبر ون عن قراءة الفکر الديني ده 
التمحصص والاستقصاء » وأصح بدا ان ينكب بعض 
الدارسین من الطلاب والأساتذة على تراثهم يحاون عنه غبار 
النسان و امود والتشویه . 

فما لا شك فيه ان الكثيرين من مفكرينا التحررین > 
مجهلون حقيقة الاسلام » و مجپلون قواعده اللسبطة . ونتفه 
المرفة التي يحصلونها عن دينهم انما یتلقونبا في ثنايا عمل سطحي 
تافه » في صصفة من الصحف أو جلة من المجلات » وغالبا ما 
تكون هذه الصحف والجلات حام له للواء امجوم والشل من 
عام من العاماء » أو تسفيه رأي فرعي من الآراء المتعلقة بالأحكام 
الدينية » بل ان اغلب هؤلاء الکتاب قدتلقوا مبادهم وأقكارهم 
من مفكرين غربیین » فتشكلوا با رام وساو کېم في حياتهم 
العامة والخاصة . 


إن الإسلام في هذا العصر قضية کبری - کالامس اما - 


۳۰ 


يفرض نفسه وتار خه وأثره على ملادين البشر» ولیس من‌الانصاف 
ان يتجاهله مثقفونا » أو يسخروا من دعاته » ويصموم بالرجعية 
والمود » وواجب الفکر الحر » وكذلك الآمانة العاديةيفرضان 
على كل مثقف ان يدرس هذه القضبة - قضبة الاسلام -یدرسها 
دراسة تحص وامعان وإنصاف » فمن العار أن ندرس غبره 
من الفلسفات والقضاا » ولا تقترب من حقائق الدین » وتکون 
الكارثة الكبرى يوم ان نصدر أحكاماً ندين بها الدین » وحن 
آبعد ما نكون عن نزام ة القاضي » و حبص الدارس النقب 
وإخلاص العالم الوق لنفسه وللبشرية . 
إن الثقافة الاسلامية بين جماهيرنا في الشرق ضشلة »والکثیر 
منها إما مشوه مبتور » أوميء العرض رث الشاب » ويعضها 
لا جدوى من ورائه حث مجري في ركاب حام متحيز » أو 

. يلبث خلف اكتشاف علمي حديث محاولاً بذلك ان بحسل 
القرآن - وهو كتاب الله ومعجزة نيبه - خطوطاً الطسصات 
أو الرياضات . ش 

0 هذافي الوقت الذي تنتشر فبه مطبوعات الاثارة الغريزية » 
وتدخل أغلب الببوت » ويتحدث عنما في كل ناد » وتطيعمتها . 
عشمرات الألوف بل اللابين في شتى اللغات » ما دامت تتملق 
النزوات » وتغرق العقل والحواس في جو خدر مسمم . 

ألم تقل أن الثقافة الاسلامية في أزمة ? 
و كثير من الدراسات التاريخية في بلادنا مزورة كاذية > 


5 


۱ ۳۱ 


تکتب - في الاغلب الاعم - من وجبة نظر کاتبپا » أو 3: 
بآراء المستشرقين والمستعمرين » ویتناسی المؤرخ أن تاريخ هذه 
البلاد مرتبطاً أوثق الارتباط بالتراث الاسلامي » ذلك المد 
الجبار الذي ترك آعمق الاش في حرکات التاريخ وأحداشه 
الصغرى والکبری > ولقد قرأ بعض الدراسات عن محمد صلى 
الله عليه وس » حاول كاتبوهم ا أن يتجنيوا الوحي والرسالة : 
الالية باتحاهاتها الحتلفة » پل حاولوا أن يتجنبوا كلمة الاسلام > 
وکل ما کته بعضهم كان عن مد الانسان الذي حارب الاقطاع 
والاحتکار » وحرر الستضعفین في مكة وخ رها » وأرسى 

دعائم اقتصاه متطورحي في عجتمم الجاهلية الاقطاعي . 

هذا هو الاتحراف المشين . 


ان حامل القلم قي الشرق لا يفك ركثيراً فيعقيدته السمحاء. 
انه بتحدت كثيراً عن سعادة الانسان - لامن خلال العقىدة 
المؤمن - بل من خلال ریات وثقافات ا 
وجماهير الشرق هي الأخرى لم تزل تتخبط وتتعشر في 
طريقها الشائك » تتنازعها الاتجامات المنحرقة بامم النة 
الوعودة على الأرض وتتقاذفپا أهواء بعض الحكام المتقلبين » 


راو 


ومشا کل لقمة العيش لم تزل متغلبة على مشا کل الا بدیواوجبات » 
والنقمة الکبری - الاستعار - لم بزل ينشر ظلاله الخميثة في 
معظم بقاع الشرق » ونجمة اسرائیل التي تجتن وتتأرجح في 
سماء فلسطین لم تزل تؤرق أمننا » وتمکر صفونا » ومؤامرات 
الستعمرین - لشت مذاهبپم واتجاهاتهم - ما فتلت تثير القلق 
بين ظهرانينا » وتعوق ركب التطور والصعود وایضاح 
الحقائق .. 
+ ٭+ عا 

تلك هي صورتنا وسط عال تتقاذفه أتانبة الفلسفات 
الفردية » وأحقاد الفلسفات الماعبة » وقي خضم هذه الحيرة ٠‏ 
القاتلة » يجب أن یکون لنا موقف محدد واضح السات » بارز 
الملامح > موقف محلو شخصتنا ویدعها » وحب ان بکوت 
لنا طريق سوي" مضیء لا تکتنفه النداءات الحنونة » ولا تحفه 
الدعاوي الكاذية او الامرات الدنيئة » ولا بد لنا من تخطط 
فكري وسيامي واجتاعي » ينصهر في بوتقة عقيدتنا السمحاء , 
- الاسلام - وآمالنا النابعة من قاوبنا وارواحنا » وقيمنا 
الواعي لمشا كل عصرنا » وتراثنا العریق و ثقافتنا الحبة المتطورة . 

وإذا كانت أور با والروسيا وأمريكا قد خاصت الدين في 
واقع الأمر » أو عزلته في الكنائس والصوامع » فكان من جراء 
ذلك ضياع .. وقلق سادا ارجاء العالم الحديث » وامحدرت 


)۳( ۳۳ 


بالتبعية ‏ شعوبنا هي الاخری الى نفس اطاوية 

وإذا كانت التحربة العلاننة الجافة قد حققت انتصارات 
عاسة باهرة » وكفلت شیثاً من الماديات للانسان » وإن تحاملت 
أشواقه الروحبة . 

[ذا كانت هذه التحارب كلها قد جلبت كثيراً من الا 
والشقاء حمنا تجاهلت الدين » وسخرت منه » وأنعمت عليه 
بلقب « الطفولة » .. 

اذا كات كل ذلك قد حدث .. فلا اقل من أن نرفع اصواتنا 
یکلمة الاسلام .. كامة الله .. وحينا پتف يها مصرين » لن 
یکون ذلك عن حماسة طارئة » او عصسة بلهاء مستقرة في . 
تکویتنا الفككري4وانما نهتف بهابعد ا مريرة دامبة خاضتها 
الشعوب والأفراد » نبتف با لانپا ستنقذنا من أتانية الفلسفات 
الفردية » وتحمينا * شر آحقاد الصراعات الطبقية » والأجهزة 
الادارية المنحرفة في دنيا الفلسفات الماعية .. الفلسفات التي 
تحطم بقبضتها الحديدية الملتببة الب والسعادة والسلام ٠ ٠.١‏ 

نتف بها لأن الاسلام يؤمن بالانسان كفرد » ويؤمن بالجاعة 
ككيان مرتبط متناسق الخطى » متحاوب الآمال مع أفراده 
أجل .. يؤمن بالانسان ورفعه حتى يصير العبد « ربانيا» . 
ويؤمن بالماعه ورباطها الوثيق » ويعطيها صفة كبيرة هي صفة 
« الاخوة » .. تلك القوة السحرية التي تجمع القلوب على معاني 
التضحبة والحب والفداء .. 

والاسلام حمنا نادى بالحرية » لم يقصرها على رجاله والمؤمنين 


۳ 


به » والداعن المه .. وم محملپا حرباً عوانا على الدول الضعيفة 
الستذلة » م فعلت انجلترا أو فرنسا » ول يعطها للبيض دوت 
السود كا تفعل أمريكا بزنوجها .. والاسلام حينا نادی بالحرية م 
برقعپا کشمار آحوف أو صوت طنان لا حقيقة وراءه » 
ولا مدلول له » ول تكن اطرية في الاسلام حرية 
لون أو جنس او طائفة من الطوائف » بل كانت شاملة معبرة 
عن کرامة الآدميين وأشواقهم .. 

أجل نتف بالاسلام لآنه لا يحارب العلم بل يؤاخيه » ويطلق. 
له حرية التجربة والاكتشاف من أجل حرية البشرية » ویومرنا 
أن ند" في البحث عنه « ولو في الصين » .. 

أجل نتف بالاسلام لان جوهره وتجاربه منذ قجر الدعوة 
لم قف حجر عارة فيسبيل التطزر والتقدم والانطلاق في مجالات. 
العلم والعرفة والفن والساسة والاقتصاد » في ساج من أوامر 
الله وواهمه » وتحت اشراف الضمير الومن اي الذي لا عالىء 
أو تافق أو یکدی 

أجل نبتف بالاسلام لانه التجربة الانسانية الوحيدة التي 
٠‏ حققت السعادة للمخالفين والأصدقاء » للسامين وغير المسامين > 
عند مشرق الدعوة وني سنواتها الأولى .. 

تبنف بالاسلام لأسباب كثيرة .. وكثيرة جداً ... 

ونتف بالاسلام اول وآخبر) لانه كامة الله الآخيرة الى 
الناس .. الى الدشر كافة .. 


القعبلانثاب 


الالام 


هناك أخطاء بشعة وقع فمپا هذا العصر الحديث »وقد 
جرته هذه الاخطاء الى كثير من الآلام والتضحات والماسي » 
ولم ستطع التفوق المادي ان يمسح هذه الاخطاء أو خفي 
سوءاتها » فلسنا من الغياء والعاء يحيث نغلق أعيننا عن الخروب 
التي محو كها الطمع والاستغلال » وعن اللایین الذين تراق دمام 
دون عقيدة نظيفة أو مبدأ سام . 

ولدس من المعقول ان تصدر ه ذه الاخطاء عن سذاحة 
وجهل > لآن مثل هذا التصور هو السذاجة يعيئها » وما تسسه 
نحن اخطاء - من وجهة النظر الاسلامية - قد یعتبره سكان 
العام المتمدين تطور وحرية وانسجاماً مع الفاهم العصرية » 
و استجاية للقم الجديدة » إنها اخطاء توشك ان تأخذ - ولعلها 
اخذت قعلا - صورة الحقيقة والانصاف والترق » وهنا 
بدت الداء . 

لقد حاول مفکرو العصر أن يبرروا هذه الأخطاء » بل 
انها قد اتخذت ثوب الفلسفة والدراسة » أي انها نبعت عن 
دراسة حرة » ومن ثم م تعد أخطاء » يل هي شعار للحرية 


۳۷ 


الجديدة » أو مپارة في السلوكوالاستفادة والکسب والاستمتاع 
عباهج الحياة في آروع صورها » ولو كان ذلك على أكتاقالعبيد 
العذبین » وعلی حساب الدول الستصدة الضسفة » ولو کات 
لك ازماق لامشل العليا » والبادیء السامية التي آقرعاالادیان» 
وبار کہا الله » واعترف پا النظفاء 9 من رجال 
«الفكروالفلسفة . 

بهذا انتصرت الفلسفات النحرفة » وپذا انقلبت المعايير 
الخلقية والسياسية » ووجدت ا من دؤمنون بها » ویعتنقونها 
في تمسك واصرار حتى في انحاء العالم الاسلامي ول لا ؟ الم ترد 
هذه « البضائع الفكرية » من بلاد متحضرة سابقة لنا في مضار 
الرقي والتمدين؟؟ واستطاعت عقدالنقص التي تحكنا - لما ألم بنا 
من تأخر واتحطاط - ان نهد لها السبيل » و'تمّكدّن ل#ا ني 
أرضنا » ومتى كان « للتاسدذ » الندیء الخاوي العقل ات 
يعارض « استاده » وسخر من عامه وافكاره في الوقت الذي لا 
لك فيه التامبذ شيئاً من هذا كله » ولم تتح له الظروف أن يفتح 
عينبه على ما تحت پذیه من فكر وتراث وعقائد يعد أن تكدس 
غوقپا التراب » وأغرقها اللسان واللبو والخول فى ای 
مجپوله و9 للف 

وهکذا انتصر الغرسسون عندما استطاعوا اذتصنعوا فكراً 


١‏ .- فكرة كومئوك اسلامی للفکر از اثري مالك بن ني 


۳۸ 


جدیدا » وأن یدعوا هذا الفکر بالدليل والدراسة والتمخيص» 
وان يحولوا هذا الفکر الى المعامل والصانم فسکشفوا ویخترعوا 
ومحققوا الانتصارات المادية الق بهرت الا نظار و العقول »فساست 
بکل شيء جدید » وآمنت بالفث والثمين » والصالح والطالح» 
وحدات وراء البریق الجديد »حتی لكأن الانتصار الادي 
يتبعه بالضرورة الانتصار في عال الافکار الاجتاعية والعقمدية 
والسباسة . والحقيقة الق لا يمادى فسا أحد أن الفلسفات 
الحديثة آغلقت جانب الروح وآمنت به » ونسیت الله وكتبه » 
ول تعد تؤمن بغير العقل وسطوته وسلطانه » وفي العقل وحده 
لا شك مجال الشطط» وفرصة للانحراف والضباع» ونحن تكرر 
اننا لا نكر سطوة العقل ومجالاته الرائعة “وانتصاراته الجبارة» 
لکن المسألة مسألة توازن عقلى ونفسي وروحي ان الاعتاد على 
العقل » والان‌کناب على کفاءته » سوف تدي الى تضخمه 
وانبعاجه في الوقت الذي سوف تضمر قمه قوی النفس‌والروح» 
وهي عناصر هامة وحبوية وضرورية في بناء الانسان في تکامل 
کنانه وذاته . )٠١‏ ۱ 


يؤمنون يغير المحسوس » فانپارت في عقوهم وضائرم کات 
الله > وعقائده السامية » و کتبه المنزلة » وانساژه المعصمون » 
(۱) رأي للاستاذ تمد قطب . 


۳۹ 


فساد الجفاف علاقة الفرد بالفرد » والدولة بالدولة » واصبح 
العالم مست الضمير » خرب الروح » فقلیت الأنانية واحشسم » 
و کثرت الخلافات واطروب »و اهتزت‌العتقدات ف قلب‌الانسان 
وعقله » فيس من الحصول على السعادة التي كان يحل بها » وهذا 
أكبر دليل على فساد الخطة الق ينتبحبا البشر » فقد اختلت 
مار التعادة والامن وات انس مد إن افتقة. رارق 
بين الروح والنفس والجسد » ونحن لا نحاول ان تمزق الانسان > 
ونجزئه الى روح وحسد ونفس » وإنما هو کل لا يتجزأ » تنبض 
فبه شتی المشاعر والنزعات والرغبات وفيه آشیاء تقع تحت 
أشعة العقل » واشياء اخرى فوق استطاعة العقل وقدرته » ولا 
شك ان هذه الاشاء النابعة من اعماق الانسان تختلط فما 
رغبات حسده » واهواء روحه وهسات تقسه . 

ولم يكن غريب بعد ذلك ان تصدر الصحف العالمية والمحلية 
تتحدث عن عاماء روسا » وكيف آنهم بعد أن حققوا الكثير 
على الاتتصارات العاسة وبعد الكثير من التحارب العديدة ؛ 
أعلنوا أنهم يؤمنون بقوى روحية تسير العام » يؤمنون بوجود 
إله منظم لهذا الكون » مدير لشونه ... فلا مناص اذن من 
العودة الى الدين .. 

ليس هذا فحسب .. بل لا مناص آیضاً من ارت تحتفي. 
بالانتصارات العلسة » والتفوق الادي الذي حققه العصر 
الدت .. ' 


بذلك یود الانسحام والتوازن الى خمير الانسان » والی 
شموب العالم » الى الأفراد وااعات على حد سواء .. وقد 
کتب الفکرون السلون كثيراً » وأعادوا القول في ان الدين 
الاسلامي لا بزهد في الدنيا » ويبغض فيها » پل ان الاسلام سير 
على مدا سام معتدل « أعمل لدنياك کانك تعيش آبدا » وأعمل 
لآخرتك كأنك قوت غداً » » والقرآن يقول : « وابتغ فوا أتاك 
الله الدار الآخرة ولا تنس نصسك من الدنيا » . 

وهكذا الاسلام مؤامة بين الروح والجسد » واستمتاع 
شريف » هتزن باساة الدفما ‏ واجتهاد وتذكر للحماة الآخرة > 
وكان ان نتج عن ذلك » منبج للحياة معتدل لاتطرف فيه ولا 
٠‏ تزمت .. « ان هذه الوسطة التي حعل الله المسامين علا حين 
تنزلت عليهم رحمةه بهذا الدين » هي التي حعلت - أو من شأنها 
أن تحعل - المسامين شبداء على الناس کا تقول الآية الكرية » اي 
أن هذه الشريعة ا فما من أحكام معتدلة متوسطة » وما فما 
من سمادىء قوعة » ومثل عالية ملائة بين طسعة الانسان » وما 
حب ان بتكل به ويسمو البه » من شأنها ان تکون امة ختّيرة 
متوسطة مستقيمة على الجادة لا انحراف لها في شي» من الاشياء 
الى طرف » ولا التواء لها في أمر من الامور عن الصراط السوي 
فهي أمة لما طابع الاعتدال » قد مرنت عليه حتى أصبح سلبقة 
لها » وشأنا من شو ونا المميزة » وصلحت به لأن یکون آمر 
القمادة والتوحمه الى المثالية والواقعية » وأن تكون أحكامها 


٤ 


هي الفيصل حين ختصم الناس في البادیء والثل »/.. وقد 
يفهم البعض ان هذا الاعتدال ما هو إلا حبلة العاجز الذي قد 
توقعه الحيرة بين رأيين مختلفين » او اتحامین مضادن فنفکر في 
هذا »و عحص ذلك »فلا يكاد يصلالى آحدها» فسحاول ان مخلص 
من حبرته » وأن بقضي على قلقه » فنتجنب الوقوع في آحدها 
ومن ثم يأخذ ينصيب من هذا وبنصيب من ذاك » ویستخلص 
من الرآیین رأيا ثالشا يوفر عليه المشاق والتاعب حتى لكأن 
التطرف ذات اليمين أو ذات البسار أمر لا بد فيه » لكن هذا 
التصور علبة خاطئة متوهمة وخاصة لو أدركنا أن اعتدال 
الاسلام معنی سابق وثابت ومجرب . 

إنه معنى سايق حيث أنه كان حينا لم تكن تلك الفلسفات 
الحديثة قد تفشت فيالعالم بعد يصورتها الراهنة المدعة 
الانتصارات المادية . 

ثم انه معتی ثابت » حيث م تستطم الأزمات العنيفة » 
والتارات المتضارية ان تپز من أساسه أو تنال من‌صحته وقوته 
وشلوده ول يستطع عبث العابثين ان يطمس معالمه ویوّل مبادثه 
المشرقةالوضاءة التي لا تنطفىء .. 

ثم انه معنى جرب « ترجمته سيرة الرسول ووقائعه ©» 
وأبانت عنه سماسة الخلفاء الراشدين » وعبر عنه سلوك شعویهم » 


(۱) وسطية الاسلام صفحة م تأليف مد عمد المدي . 


4, 


وكانت الدولة الاسلامبة الأولى تحربة عملية معحزة حين قامت 
من بطن الصحراء قبائل متنافرة مزقة » فحمعت شتاتها ولت 
ابي » وخلقت أقوى دولة » وأعدل حم > وأنظف سيرة 
عرفها التاريخ في وقت قصيراً جداً .. 

مدا الاعتدال الاسلامي استطاع أن سسبر ف سل 
متدرج واضح السمات والمعالم » فبدأ بالتوازن اللفسي في ذات 
الفرد المسل » ثم كيان الماعة» وبلغ التوازن قي تنظم الاستقرار 
العالمي والسلام العالي ,) 

واستطاع يذلك ان يحقق التوازن النفسي - کا قلنا ‏ حينا 
م يغفل جانباً من جوانب الكائن البشري » فكان المسم الحتى 
انسانا يأ كل ما طاب ولد من الطعام دون اسراف » ويؤدي 
فريضة الصوم دون اضرار بصحته » وینام ويعمل » وستمتع 
,ويحد » ويحارب اذا لم مجنح آعداژه للسل» ویتعم بالرغد والسلام 
اذا ل تؤرقه الأحداث » أو يعتدي عليه معتد .. 

واستطاع ان حقق التوازن الماعي أيضاً حينا أقام علاقات 
امجتمع على أساس من الأخوة الوشقة الحانية المتعاطفة» فلا جوع 
انسان بان قوم متخمين » ولا يعرى وغيره برفل في الحرير 
والصوف » وألا ينلظى بنار الظم والاضطهاد لقصور في منزلته 
الاجتاعىة » وستغل ويستبد لسلطة وهيت له « مثل المسامين في 


(۱) الاسلام وااسلام العالمى ( سيد قطب ) . . 


۳ 


توادم وتراجهم مئل الجسدالواحد اذا اتکی منه عضو تداعی, 
له ساثر الجسد بالسهر والمی » . 

واستطاع ان يقر أصول الاسلام الدولية على اسس ثابتة من 
العدل والاخاء والعطف « وان جنحوا للسم فاجنح لما وتوکل 
على الله » والاً عجب من ذلك ان قصة العپود والوائسی أو 
الماهدات التي عقدها الرسول مع جبرانه والتي مارسپا من‌بعده 
الخلفاء الراشدون أيضا » كانت مثالا حتذی في حفظ الجوار 
وصفاء السر برة » واحترام حقوق الانسان “١‏ هذا الاعتدال 
الرائع كانت عبقرية ناجحة نالت من الات و الصدق والاسقبة 
ما لا بحل به أي مذهب من المذاهب الاجتاعية أو السياسية » 
واستحتی بذلك الاعجاب والخلود. . هذههي أفكارنانحن السمان. 

وتلك هي افكارم المضطربة - اقكار الغربيين ‏ التي 
آنحنا السپا في أول هذا الفصل » وما فيها من اخطاء حاولوا ان 
بفلسقوها ويبرروها. 

xk xX‏ کر 
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نی قي هذه الرسالة الوجزة آهپ بجموع جاهيرنا ان تؤمن 


(۱) الاسلام والسلام العالمي ( سيد قطب ) ١‏ 
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وهذه مپمة کبری . 

لكنها مبمة صعبة ٠.‏ ومعنة في الصعودة . 

وصعوبتها تكن ف أنه ليس لدينا تسار فكري اسلامي 
يقف على قدم المساواة إزاء التبارات الفكرية الوافدة » والتي 

وار الفكر الاسلامي بذرته كامنة ل و خبرته موحودة . 
لكن دعاته قلة حصورة محدودة قصيرة الىد . 
لا أقصد بذلك انعدامه » وانما » اعنى « فاعليته » » وانتشاره 
على آقواه الجاهير » والدعوة إلبه في إلحاح » وإثارقه قي شتی 
الفرص والحالات والحافل الحلبة والدولية .. وشب الى ذهني 
سوال : ما السبب في خفوت هذا التبار أو انعزاله ؟ وما السبب 
في عدم فاعليته 19 


وأول هذه الأسياب يكن في الظروف التاريضخة التعسة التي 
مرت بها شعوب الال الاسلامي » فقد تبقظت هذه الشعوب 
فوجدت نفسها ترسف فيأغلال الاستعمار الغربي العنيد» وتتلظى 
كار السيق الا لكايس خيش يونا الیل »وتيا 
الفقر» وترهبها إمكانيات العدو» وتبپرها اكتشافاته وانتصاراته 
ال ا ر ت ري اما الالتلامن 
عبونا فرأت اول ما رأت وسائل الستعمر .. وسائله التي 


$o 


انتصر بها » وفرض سلطانه » وأقام مجده.. وآمنت ان الوسائل. 
التي انتصر بها العدو هي نفس الوسائل التي جب ان تتسلح بها 
لتنتصر عليه » وأنساها حسما للحرية والخلاص » شيئا هاما كان 
يجب ان يكون إحدى وسائل حريتها وخلاصها وعنصراً عظها ' 
من عناصر نهضتها » وعاملاً خطيراً من عوامل تديزها والحفاظ. 
على ذاتيتها وشخصيتها .. نسيت إسلامها .. مضت عنتيها عن 
الأساس الفكري والعقيدي الذي يحب أنيكون قاعدة أساسية 
لانطلاقها » وركناً مىتا تركن البه وهي تبني مستقبلها» وتدعم 
شخصيتها .. والغريب ان زعماء التحرر والداعين الى الخلاص. 
في كل باد اسلامي كانوا من رجال العقيدة » واستغلوا الحاسة 
الدينية في ايقاظ جماهيرها » ودفعها في طريق النضال المرير ». 
ولكن هناك طائفة من المثقفين والانتهازیین عرفوا كيف ينتهزوا 
الفرصة» واستطاع الاستعار الذي شربوا من ثقافته وفلسفاته‌ان 
يحتلم فکریا في الوقت الذي كان محمل فيه عصاه ويرحل » 
' وكان أوضح مثل هذا الشطط التاريخي السيء الاثر هو با کستان» 
فقد رأى الانجليز ابان حكهم للهند ان التبار الديني » والشعور 
الاسلامي هما العقبة الکبری التي تؤرق أمنهم » وتجلب هم 
القلق والاضطراب» وتأكد لهم هذا الظن بعد ان استطاعوا ان 
بستماوا الكثيرين من المنادك الوثندین » في الوقت الذي قام ۱ 
امیش الاسلامي فيه پثورة کبدی مشپورة هي ثورة ۱۸۰۷ » 
وطذا يقول دوق ولنجتون » حا؟ المند العام قبل هذه الثورة 
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« انه لا عکن الاغضاء عن حققة جلىة » وهي ان الأمة المسامة 
معادية لنا بعقيدتا » فالبرنامج القيقي عندنا ان نيتفي مرضاة 
المنادك .. » و کذبرآ ما كان الاتحليز دستولون على املاك امین 
ویعطونها للبنادك » و کثبرآ ما کانوا يعزلون الوظفین المسامين » 
ویعنون بدلاً منهم المنادك ۲۲ . آقول كانت البا کستان مثا لما 
تراه في تنامي السامین للاسلام کقاعدة لانطلاقهم وتحررهم »فقد 
تکوآن حزب الرابظة الاسلامية بقادة مد علي جناح » فرفت 
من حوله قلوب السامبن ومشاعرم » واستعادوا ذکریات آنام 
الاسلام الاولی » وجدم الباذخ » ومدینتهم الرائعة » وطالبوا 
بدولة مستقلة سباکستان - وتحقق آملهم في الدولة التي بریدونها» 
وماذا كانت النتبحة ؟ لقد وثب الى كراسي الحم ظائفة من 
المثقفين ‏ المسامين اسما والغربين فکراً وسلوكا - واصبح في 
يدم الامر والنپي » وتحاهاوا القاعدة الاساسبة» تجاهاوا العقبدة 
السمحة التي كانت هي الصوت الداوي الذي تجمع حوله مسلمو 
المند » وحاولوا پارهایپم ووعيدهم ان بسکتوا صوت الاسلام. 

ولکن الى حين ..' 

ولا اريد ان استطرد في ضرب الأمثة التاريخية في هذا 
الوضوع فقد افردت كتاباً خاصا عن دور الدين في الحركات .. 
التحريرية في العالم الاسلامي ارجو ان يكتب الله لنا التوقيق في 


؟ - تاريخ الاسلام في اهند ص ۰٩‏ - ۰۷ 


يف 


الانتهاء منه ان شاء الله . 

اقول لم تنتبه شعوب الاسلام - وهي حاول الخلاص مسن 
نير الاستعمار - الى القاعدة الاساسبة - الاسلام س ليتخذها 
كنقطة انطلاق » قکان علمپا بالضرورة ان تسرع في امجاد أية 
قاعدة ترتکز علپا » وكات آقرب الى تصورها وفپمپا القاصر 
ال ساس الذي نبعت منه بنادق العدو وفلسفاته وطائراته وقوته» 
حتی وجدنا استاذاً كبيراً مثل الد کتور طه حسين في مصر > 
يدعو في کتابه « مستقبل الثقافة في مصر » إلى الأخذ بکل ما 
لدى الغرب من غث وثّين دون تفرقة او تمبيز » واستطاع هؤلاء 
المفتونون بالغرب وحضارته - على علاتا - ان يتربعوا على 
. كراسي الحك وان يملكوا المصير والمال والاقلام و الصحف > 
وعلااوا رژوس الشياب بأقكارهم » وتمادوا في دعوتهم تلك ٠‏ عن 
قصد ولغبر قصد - حت ملاّوا بها الأدمغة الفارغة » واشعوا بها 
القلوپ اساوية .. 

واوشکنا ان نفقد بذلك تراثا غالبا عزيزاً علينا . 

بل نفقدعنصراً هاما منعناصر حباتنا» ومقومات شخصتنا. 

وادرك المستعمر الحبيث » نقطة الضعف هذه » فحاول أن 
يغير من أسلويه في السطرة والاستغلال » فحول الغزو الحربي 
الى عزو فکري » وكان هذا التحول أخيث مرحلة من مراحل 
الاستعار» فاستطاع بدهائه ان يغلق في وجوهنا منافذ الثقافات 
التي تعاديه أو تنافسه » وفتح الباب على مصراعبه لثقافته هو » 
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وساعده قي ذلك بعض اكام اللاهين الخدوعين » وماذا نتتظر 
من رجل کفاروق تلقی تعلیسه في مدارس لندن » وتشرب 
ثقافتپا ? أكان من العقول ان نصدقه حين اطلق لحيته » واطلق 
على نفسه الملك الصالح حامي الاسلام وسليل الني73 وما حدث 
لفاروق حدث لقصل وغيرهمها .. 


هذه واحدة ۰ 


اما السبب الثاني الذي نراه قد ادى الى ضعف التبار 
الاسلامي وانحساره فمو المشاكل التي نجمت بعد انقضاءالاحتلال 
العسكري لدول العالم الاسلامي. . لقدورثت الشعوبالاسلامية 
تركة مثقلة بالشا كل والمتاعب والمآسي » وكانت کل مشكلة تبدو 
في ظاهر الامر وكأنها الأجدر بالرعاية والاهةام ويجب أن تبحث 
لها عن حل آولاً وقبل كل شيء » ول تفکر حکومات العام 
الاسلامي ولا مفكروه - أغلبهم - في النطر الى تلك الشا کل 
العديدة كوحدة واحدة » فكانت نظرتهم اليبا نظرة جزئية 
محتة » واستطاعت تاك النظرة ان تبعث التمزق او التفسخ في 
المخطط للعام للنبوض من الاتحطاط » ولو استطاعت هذه الدول 
ان تريط مشا كلها بالمفاهم العقيدية » وتعقد الصلة بين الاسلام 
- کنظام حياة متكامل - وبين هذه المشاكل لأمكن حلها .. 
دون إضاعة هذه الطاقات الروحيه الجمارة » ودون اماد 
لصوت الاسلام الداوي منذ مثات السنين .. 

أرادت شعوب الاسلام ان تقضي على البطالة والفقر » وان 
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تعطي الاڈ لکل جائم 6 وتحمي نفسها محیش کامل العدة وتبني. 
المدارس والجامعات » وفي هذه الأثناء وقع الکثبر من.الارتباك 
والخلل » كانت هذه الحكومات تريد ان ,تنظم اقتصادياتها في 
ظل الأقطاع » وتحكتم, الر أسمالية » واستغلال الطبقات الدنیا > . 
وأخذت الثروات تتضخم في يد طبقة واحدة» ومشكلة الجاهير 
الغفيرة في الحصول على لقمة العيش ل تحل الا حلولاً جزئية 
ممتورة » وساعد الاستعیار بوسائله الحميثة أن يدعتم هذا النظام 
الفاسد » وأن برسم خطظ الحصارات الاقتصادیة» وظل مافظاً 
على أسواقه » مدعتماً لأذتابه والتشربن لأفكاره . ولو التفتت. 
دول الاسلام الى قاعدتها العقىدية » لوجدت فسا ما يعطيها القوة 
لي تحقق قول الله في الال « لكي لا يكون دولة بين الاغنساه 
من » ولو وجدت فبه دان الذين یکنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله قشروم بعذاب ألم » ویالاختصار لو 
ان شعوبنا منت قلبلا» ونظرت في تراثہا » ورجعت الىإسلامها 
الحنيف > وجعلت ميادئه تواكب نبضتها وتسير معا جنبا اله 
جنب » لنعمت في ظله » ولسامت من تمارات الصراع الطبقي » 
والاحقاد الق تتلظى في صدور الحرومين والمعذبين » ولا خسرنا 
تلك الحسائر الفادحة . . 

هذا هو السبب الثاني . 

اما السيب الثالث قبو أت الاستعار لم يسم لنا يحرياتنا 
بسپولة » ولم برقع الراية البيضاء ويتخلى عن أساليبه الخبيئة وهؤ 
يحمل متاعه وبرحل عن ديار المسامين » فقد بدا في الظاهر أنه 
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قد هزم » لکنها كانت هزية من الشکل لا من حيث الوضوع > 
فقد ترك قي كل بد اسلامي مشكلة عويصة الحل » مشكلة ترتبط 
بکبان الدولة وتعتبر جزء من حرياتها » فثلا لم يغادر المند الا 
بعد ان وضع أساس تقسيمها الى هندوستان وباکستان » ليس 
هذا قحسب » بل خلق مشكلة كشمير خلقاً » وجعلیسا كارثة 
جهدد سلامة الدو تین وتنم تقارب وجپات النظربینها» بالإضافة 
الى أنه حعل با کستان شرقية وغردة .. 

وفي اند ترك مشكلة جوا البرتغالية التي لم حل الا بتحکم. 
السلاح والصدام العسككري » وق اندونيسيا مشک له اران 
الغريبة » ومن قبل خلق مشكلة لواء الاسکندروته » بين سوريا 
وتر كبا » وفي مصر خلق مشكلة السودان ومباه النبل » وحاول 
أن بررت العداء بين البلدين الشقيقين . وم يقف الامر عند هذا 
'الحد » فقد اوحدت فى الجزائر مشكلة فريدة من نوعبا هي. 
مشكلة المستوطنين الفرنسيين في الجزائر » بل بلغ في طغانه 
ومزاعه مرحسلة صفيقة ییا زعم ان الجزائر أرضاً فرنسية > 
وأخذيضفي على أتباعه منالونة غير الفرنسان الجنسية الفرنسه 
وكان الاستعار قة في ظامه وتعسفه حين حاول ان بقضي على 
اللغات القوسة لتسود اغته وثقافته هو . وقس على ذلك معظم 
الملدان الاسلامية الأخرىفقد خلق فما صعوبات تتعلق بالحدود 
لا تنتهي ۽ وحاول ان يقسم الدولة الواحدة الى دوبلات صغبرة 
متناحرة متنافسة » وآوجد في كل جزه من أجزا ما تبارات 
ساسة متناقضة » واتحاهات فكرية متصادمة : فحر آذنابه 
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في الارض كي يتخذوا مواقف عدائية ضد الجهورية العریس2 
المتحدة مثلا» ويحاربوا وسائل التحرر والتجديد والاصلاح‌فنها. 

وكانت هذه السياسة الخبيشة تخطبطا عاماً في الفکر ‏ 
الاستعياري ولهذا رأينا ‏ في غير العالم الاسلامي - ما يسمى 
بمشكلة المانبا الشرقية الغربية » و كوريا الجنوببة والشمالة » 
وفيتنام الثمالية والجنوبية والصين الشيوعية والصين الوطنية > 
.والكونغو الملجيكية والکونغو الفرنسية .. 

صعاب لا تنتبي » ومؤامرات لا تتوقف » وصراع مفتعل 
سخيف »© ييتلع أمن الدول وسلامتها » ویستنقد طاقاتها 
ومجبوداتها » ويهددها دابا بالخطر » ويجعلبا تترقب أن تنفحر 
براكين الحروب والدمار في أي وقت » ولو لم يخلق الاستعمار 
.مثل هذه التعقيدات » لاستطاعت دول العام الاسلامي ان تنظر 
في امورها في ترو وعلى هدى ويصيرة » ويساعدها ذلك على أن 
تحمى في ظل الأمن والاستقرار » ولعادت الى تراثپا الخالد » 
.وقممبا الروحبة والعقبدية » واستلهمت منها العون والرشاد > 
وخطت له خطة سليمة » ورسمت لنفسها متباحاً مستقيماً.. , 

قد نستطيع ان ننحي هذا جانا .. ولكن من في العام 
الاسلامي من طنجه الى جاكرتا يستطيع ان يتحاهل کارشة 
الکوارث » وعار الايد ..كارئة .. فلسطين »> وقيام دولة 
اسرائيل 97 هل بتصور عاقل ان مخلد العالم الاسلامي الى الراحة 
و السلام » ومأساة فلسطین ماثلة في الأذهان » واضحة للعبان 99 


or 


لقد أصدحت اسرائيل دولة .. أجل دولة أقاميبا الخيث 
الاستعاري و جعلها قرحة مزمنة لا أمل في ثفائها إلا بالاستئصال. 
او البتد » إني لا آشك لظة أن اسرائيل أخطر وأعلى مراحل 
الاستعار » وكثيراً ما اتساءل منذ سنوات كيف ييح الضمير 
هذه الدولة 99,۰ 
الحقيقة ان سلامة العالم الاسلامي ووحدته ان تتحقق على 
الصورة المثلى التي نؤمن بها في وجود هذه الدولة » ولا نکر ان 
افتراب وحپات النظر الاسلامية ¢ وار دو لا ف الال 
ااسيامي والحربي » هي الوسيلة للقضاء على هذه الدولة » فلا آمل 
مطلقا ان تحل مثل هذه القضية على يد هيئة الأمم أو اية منظمة 
دولمة آخری > لن تحلها الفاوضات » ويحب ان نذ کر دام ان 
قبام اسر ائل سرقة دولية في ظل مؤامرة دنيئة حب ان نېم 
هذا بادیء ذي بدء » وأن یستقر هذا الفهم في آذماننا » وعلى 
هذا الأساس لن يكوت هناك حل سوی ان ندب اللص وات 
تستعاد منه المسروقات » أما كيف تقوم هذه العملبة فبذا أمر 
لا يحتاج إلى ذكاء كير » فان أشد ما يوم الانسان آت تکون 
القضبة واضحة في الأذهان وحلها واضح تام الوضوح > ثم یکش 
من حوشا الحديث والاخذ والرد .. 
+ نا 


ومن الأسباب الاخری التي صرفت دولنا الاسلامية عن, 
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الالتفات الى أساسها العقمدي » وقاعدتها الديثبة السمحاء مشكلة 
الاقلبات » والتفرقة الدينية .. لقد وجد المستعمر ان مصر قد 
قامت بثورة سنة 1415 الجبارة » ففتش في حقائبه عن أ كذوبة 
اخری دبرر بها تعسفه وتدخله السافر فی شئون البلاد» ي يضرب 
الثورة في الصمم . فزعم ان بمصر اقلية مسبحبة حاف عليها من 
تح الغالبية المسامة .. اجل .. هكذا قالوا ليبرروا تدخلهم » 
ولمضربوا وحدة الأمة في الصمم في نفس الوقت » وكادت هذه 
«الفتنة ان تعمل عملها » وتفصم عرى الود والاخاء بين طوائف 
الامة » وكات أبلغ رد عليها ان وقف زعماء الثورة - مسامین 
.ومسبحيين - صفاً واحداً » وصاحوا يصوت واحد ان اخرجوا 
اپا المستعمرون من بلادة .. 

وهنا نقطة هامة م تلتفت البپا شعوبنا » هذه النقطة تؤ كد 
'انتصارنا الظاهري ايضاً وان كنا قد خسرنا الكثير» فقد حاول 
مفكرونا وقادتنا ان یثبتوا بصورة لا تدع مال لشك انهم 
مواطنون اولا وقبل كل شيء» وان الدين مسألة شخصية» وانهم 
لا یفکرون في ان يقيموا دعائم نبضتهم ونظامپم التحرري على 
اساس من الدين ..وکان هذا التفكير الساذج بداية سيئة بالنسبة 
للاساس الاسلامي الذي يجب ان تقام عليه دعائم نبضتنا .. 

لس عا ان نکون مسامین .. 

ولیس انحرافا ان نؤمن: بالدین کقاعدة انطلاق » وطريقة 
ساوك» ونظام حباة ینظم علائق الفرد بالفرد» واطاک باحکوم 
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وان تعتبر مقاييسه هي الفيصل في اک على الأفراد والأشياء.. 
ولس تعصما ان نخلص لعقائدنا » وتحمها ونؤمن بها.. 
ولس قصوراً وتأخراً ان نستلهم تراثنا وتارخنا وامثلنا .. 
وسوف تکون المشكلة-في ظلهذا الفهم -أسط مانتصور. 
لو عمنا ان السلم و السحي والبپودي وکل صاحب دين 

كلهم إخوة لهم ما لنا وعلییم ما علینا » وأن الاسلام يكفل 

. الهم الحرية وتکافوء الفرص والعدالة » وحماية نظمهم الشخصية» 

وتقاليدهم الدينية » وهكذا كنا ني التاریخ القدم واطدیث » 

ولن یکون قسکنا .. بدیثنا معناه احتقار طبقة معينة > أو 

عنصرا من العناصر أو جنسا من الاجناس » والمشكلة عامة في 
كل دولة من دول العام » قفي كل ارض'في الشرق أو الغرب 
توجد أقامات من مختلف الأديان والملل والأجناس » ولم يكن 

هذا عائقا لتلك الدول عن أن تتخذلنفسها الطريق الذي‌ترضاه» 

وترسم لشعویپا النظام الذي یکفل فا السعادة والتطور » وم 

تفکر الأقلية في أي بلد حر ان تفرض رغبة خاصة ترغم بها 
جموع الشعب على الرضوخ لمطالبها والسبر في ركابها » وبالرغم من 
ان امریکا قد قطعت شوطاً جباراً في مضار التقدم الادي 
والفكري الا أنها لم تستطع ان تقضي على التفرقة العنصرية بين 
الزنوج وغيرهم » والمد لله الذي م يوجد مثل هذه المشكلة في 
ديار العام الاسلامي » لآن احدى بدییات الاسلام انه لا يفرق 
ين لون ولون ولا حابي جنساً من اجل جنس آخر » ول يقس 
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تفاوت الأفراد شي» من هذا بل جعل التقوی معبار التفاضل 
بين اللشر : ل 0( .. د أن 
اکرمع عند الل اتقا م .. 

O,‏ 5507 وقح 
فو كدزون نی ا يزيز كفانا » وبالرغم من انهم اثبتوا 
لاستعمر - بالفعل والعمل - انهم ایعد ما یکونون عن التعصب 
الديني » الا انهم في خضم اخلاصهم الساذج » ونواياهم الطيبة > 
قد قصروا في حق دينهم » واضاعوا طاقات جبارة ما كان 
احوجهم الى التشبث بها » والتمسك بأهدايها » والدعوة الا 
في حرارة وصدق واعان .. 

لقد قامت اسرائيل كدولة بودية .. علىاساس من التعصب 
الديني » وسعت نفسها باسم « اسرائيل » > پل أن اسماء بلادم 
ومستعمراتهم تتخذ اساء لها صل بالدين والتاريخ الخاص بهم > 
ول حاول هؤلاء الغربيون ان يتهموها بالتعصب بل باركوها » 
وحملوا لرئيسها القرابين » وقدموا لما المونات الختلفة من مال 
وسلاح وتأييد دولي . 
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ول يقف تجاهلنا لديننا عند هذه الأسباب التي أوردتاها » 
بل هناك أسباب اخری شا امستہا ودلالاتها .. فقد كانت في 
الدول الاسلامية تبارات متجنية تزعم ان البشرية قد قطعت في 
مضار الحضارة والفكر والتقدم شوطا بعيداً يجعلها جديرة بأن 
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تستغني عن الدين » وتفلت من اساره » وتخلق لنفسها من العم 
دیناً جديداً » او من العقل الحديث نبراسا يثير شا الطريق وقد 
اسلفتا ان هذه فکرة غرية » استوحاها مقکرو الغرب من 
تارخیم الملوث . 

دینهم الذي تول امره یره من الكبات و السدنة اساءو أ 
التصرف » ووصوا دینهم بالمود والتوقف با اقدموا عله من 
تصرفات مشمنة ۳ وزعم دؤلاء الفکرون ف العالم الاسلامي 
ان واقع الحياة بفرض نفسه فرضا » وان الواقع الجديد يختلف 
عن التاريخ القدم > ومن هنا تنيع فلسفات حديدة > لما طابعبا 
المارزين الدين يؤمدون مبذا الاحاه 0 في احعدى الندوات 
الادسة: 

- هل قرأت شيئا كافيا عن الاسلام حتى كم مثل الم 7 

- في الحقيقة م أفعل .. 

فقلت : 

- فهل ترى أنه من الانصاف أن تصدر حكك على قضة 
كبرى کہذه دو نأن تدرس ولو الخطوط العامة للفكر الاسلامي؟ 

فقال : 

- وما الداعي لهذا 11 إنني أعيش في بيئة ... في واقع 
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حي .. وأنظر الى احتياجات هذا الواقع .. فأحاول تحشقها. . 
ودراسة الاسلام لا تهمني عندئذ في شيء .. 

فلت : 

- ألا يصح - اذا ما درست الاسلام - أن تجد في ثناب 
نظمه ومبادثه ما يسد حاجة الواقع 9 

فقال : 

جوز . 

فقلت : ۱ 

- ان القاضي النزیه يدرس قضيته من جيم أطرافبا دون 
تحيز للمدعي أو الدعی عليه » ثم يتخذ فما ریا سلما .. وكان 
عليك ان تسلم بهذه البدييية يادىء ذي بدأ .. ' 

قهز رأسه وسکت .. ۱ 

تلك حال مفكرينا الذين علکون مصير التوجيه والتخطبط 
ويا امن كارثة کبری !!. وليس العيب عيب المفكرين 
وحدم » وائما السب يكن أيضا في حملة الدعوة الاسلامية من 
العاماء المقصرين المنعزلين الدين لم حاولوا ان برتيطوا بالثقافات 
الواقدة ويدرسوها ویفندوا مزا ما » وبردوا هجوم الجهلاء 
وأنصاف المفكرين المفتونين بکل وافد من الغرب > ان أكثر 
عامائنا “ينشرونفي مؤلفاتهم » ويلقون الخطب فوق المنابر وفي 
الحافل على وتبرةو احدة» يكتبوننفس الكلام الذي کته علماونا 
الاجلاء الأقدمو ن نفس الصیغو العبارات » حتىاذلك لا تستطيع 
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والأداء » والأحكام الاجالية » والدراسات الوعظبة السطحة 
التي لا تکاد ته تشفي غلبلا » أو تروي ظا .. 

GG 
الاحكام والاراء القويمة» وبالرغم من انهم قد اتوا جدید »وفتحوا‎ 
جالات مستحدثة للتفكير الاسلامي > ونالوا شيرة واسعة إلا‎ 
انهم لم بتطوروا عنهجهم تطوراً عمليا » اي انهم توقفوا عند حد‎ 
» الكتاية . . الكتابة فقط .. لم يكونوا مفكرين « حر كبين‎ 
> يحملون رسالتهم ويخلصون فا ويسيرون بها بين الناس‎ 
.. .ويدعون اليا في شتى الحافل والمنتديات‎ 

ان البادیء ترتبط برجال يتحر کون . 

والمىادىء الباردة التي لا تجد من يشحنها بالنار و الطاقة 
ويشي بها في المحافل لا تجدی فتملا . 

واغلب موّلاء الفکرون کانوا ادياء اکثر منهم مفکرن 
اسلامين > فقلبت عليهم بالتالي صفة الادیب ول تصفوا بصفة 
الداعية الاسلامي صاحب الدرسة رت التلامذة والمدأ 
و العقدة .. وصاحب الخلق والسلوك الذي د ستحق ان نکون 
مثلا محتذی » وقدوة بقتدی ہا .. 

ومکذا لم پستطم الفکر « عباس مود العقاد » ان يتركمن 
الآثر ما تر كه السيد جمال الدين الأفغاني والشخ مد عبده»برغم 
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ما للعقاد من طاقة فكرية عظمة » وموهبة فلسفية مدهشة . 

لقد استطاع جال الدين ومد عرده ان مخلقا في الشری ثورة. 
واحدة بل ثورات عدة » وان علا العام الاسلامي ذجيجا لن 
موت » وان بلفتا نظر الغربمين والشرق الى كاماتهم القوية الثائرة. 
وححجهم الدامغة البارعة » وان ينقلوا قضابا العالم الاسلامي - 
كأمه لما ماص وتاريخ وتراث - الى أروقة الجامعاتوالجتمعات 
' الفكرية وصفحات اطرائد » بعد ان كانت القضبة قضية شعوب 
مغلوبة متأخرة : وشعوب غالبة متمدنة تستعمر وتحمل اللواء 
وتنحم في مصير العام . 

xX +X‏ چا 

ول يكن العالم الاسلامي كله بهذا الغباء والتناوم والر کون 
الي الدعة والکسل » فقد تنبه بعض رحاله الى خطورة الامر 4 
حينا رأوا ان ظل الدین قد بدأ ينحسر » وان اثره الفعال قد 
اخذ في الانبزال » ومن ثم قامت بعض الجاعات الدينية وحملت 
لواء الدعوة الى الدين » والعودة الى منابعه الصافية » والتفاني في 
سيبل الحفاظ عليه والقضاء على الاستعار » والحصول على الحرية»" 
وبدا ان هذه الماعات امتداد لصبحات الحرية الق ادی بها 
جال الدين وحمد عبده وغبرها .. واندقمت هذه الجاعات 
يشعلا الجاس ود حجحبا الشمور الدينى الجارف » واندفمت 
بعاطفتها اكش عا اندفعت بعقوها وتفكيرها الواعي المنظم » 
- وكانت يعض قبادتها غير مستكاة لادوات الوعي السياسي, 
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.والفكري اللازم لثل هذه الحركات الکبری افامة » في وقت 
عاصف تلاقت قبه تمارات عدة » ولعب فيها المستعمر الاعنيه 
المعروفة . فكان من حراء ذلك ان وقعت هذه الماعات في 
اخطاء تتعلق بنظامها الاساسي ؛ وتة تی مخطتبا فى السير 
والسلوك فأضرت بالقضية. الاسلامبة آشد الضرر » وادت الى 
تعويفبا » واعطت الفرصة للاقلام الزائفة کي تنال من الاسلام 
ونشنم به © وتصمه عبا هو منه براء من انحراف وترد 
.وتدمير واضطراب . 
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وهذا يحرنا الى سبب آخر من اسباب البعد عن جوهر 
الاسلام » وتجاهل مله الاصيل في بعث شعوبنا ودفعها قدما في 
۰ سبيل الرق والتقدم وهو نظم الترببة والتعلم .. فحين تحکت 
غینا قوى الستعمر » كان بدا ان تحاول تدعم سلطانپا » 
وتحمي نظمها الجائرة » وذلك باحتلال المقول بعد ان احتلت 
لارض > وحاولت جاهدة. . ان تبعدنا عن منابم دیننا النزيه» 
وتنحرف بنا عن تراثنا وامجادنا » وشا ركبم في ذلك طائفة من 
الیشرین والمعامين» شکنوا للغتهم في الوقت الذي اخذوا يعون 
'فبه على لغتنا وينعتونها بكل فساد ورجعمة » وافتعلوا بعض 
المشاكل ‏ في اللغة العرببة ‏ مثلا وحاولوا ان محملوا اللغة العامة 
بديلا للغة الفصحى تارة » کا دفعوا بعض الْبلاء للمناداة يكتابة 
العربية بالأحرف اللاتينية » وقد نجحت دعوام تلك في تركيا » 
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اذم تزل اللغة التركية تکتب بالأحرف اللاقينية » وفي بداية 
الأمر توا الددن جانباً » فم يعد يدرس في المدارس » ثم تطور 
الامر فسمحوا بتدریسه على ألا يكون مادة اساسية فلا عتحن, 
قبا الطالب » اي انها ليست مادة رسوب او تجاح » في الوقت 
الذي كان يحب ان تکون هذه المادة مادة اساسية وتعطى احمية 
كبرى حتى اصبحت حصة الدين فى المدارس معناها اللعب 
والفراغ وقضاء الوقت في الضحك والسخرية والتنکیت» وجری 
على السياسه « الدنلوبية » من اتی بعده من خططي المنامي 
التعليمية من اهل البلاد الاسلامية » وکان من جراء ذلك ان 
اصبح الطالب يعرف عن « سان دارگ » و « نابلسون » اكثر ما 
يعرف عن مد صلوات الله وسلامه عله وعن عر بن الخطاب 
وخالد بن الوليد وعمر بن عبد المزيز وعن جمد عبده وجال 
الدين الافغاني والامام بن سينا وين تىسة وغيرهم .. وأصبحت 
الدراسات الدينية حصورة في" المساجد والزوايا والأضرحة 0-1 
انها قد تحمدت وفترت بعد ان انفصلت عن واقع اطماة ووقفت 
عن التطور » وحوربت من المستعمرين والمفتونين بعالمهم » ول 
تعد سوى حواش وشروح وحواش للحواش .. 

واصبح التعلم جرد تعلم القراءة والكتاية » والالام ببعض. 
مبادیء قي العلوم والرراضيات واللغات لا ارتباط بينبا وبين 
الحباة » ولا تخلق من الطالب مفکرا حرا » ولا تعطى فرصة 
الخلی والابداع. . لآن مهمة التعلم ‏ تكن تربية العقولوتدريبها 


۲ 


على تلقي الأصول الحضارية النظفة واستمعایها ثم اقراز الجديد 
من الأفكار والفلسفات .. اجل. . كان الغرض من التعلم تخريج 
طائفة من الموظفين والكتية » يعملون بأمر الستعمر »و يسيرون 
على هدى نصائحه ول تتح الفرصة التثقيفية لغير فنّة من تشربوا 
ثقافة الاستمار وآمنوا عثله واتحاهاته »و كذلك لأبناء الرأسمالين 
والاقطاعمين الذين برتبط وجودهم ومكانتهم بالنظم الاجتّاعية 
السائدة الفاسدة » هوّلاء الذين لم برج منهم أي خير “وم یکتوا 
او يفوهوا بغر رغدات الاستمار وافكاره .. حتى اولك الذين 
استتكملوا دراساتهم النظرية لم يتعدوا هذا الطور الى احسالات 
العاسة » فبقى الآمر والنبي والتوجبه والادارة الفعلية في يد 
المستعمر بن الاحانب » واصحت الاجازات العاسة بالنسية لنا 
جرد شرف أجوف » وكبرياء فارغة » ووسام ميت يوضم على 
الصدر يستمد بريقه من‌السادة الحا كئين»ويحنى لهم الجباه شكراً 
وتقديراً في مو كب العبودية الملهاء .. 


وتبع هذا اللون من التريبة والتعلم » خط جديد م نالساوك 
لغالبية المثقفين في العالم الاسلامي » فأخذوا يتشبهون بالغرببين 
في تصرقاتهم » ونقلوا عنهم طريقتهم فياللقاء والاجتّاعات وقضاء 
اوقات الفراغ » فالتوت السنتبم بكامات افرنجية » وتغيرت 
نطرتهم للامور والاشاء » وتبدلت آراوم ني القضايا الخاصة 
بالأفراد » وقضاا امحاعات » اي اصبحوا قردة يأتون حركات 


ليست من طبيعتهم ولا تنطلي عليهم » وصاروا بیغاوات تنطق 
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في غير فهم » وتردد غير حديثها دون ادراك لمايحمل هذا التقلید 
الاعی من فناء لشخصيتهم ¢ وضساع ودوبان ف الشخصية 

ولم يعد غريبا يعد ذلك ارت يصمح اداء الصلاة امرآ غير 
مستساغ لا يأتبه الا الجبلاء والفقراء والمتأخروت » وغدا صوم 
رمضان عبادة لا طائل تحتپا ولا جدوى من ورامّا .. 

+ نا * 

هذه الاسباب وبغيرها ‏ ايها الأضدقاء ‏ انزوى الدین في 
ر کن مظل » واتحسر مده » وخد صوته » حتی أخذ بعض 
المثقفين المنحرفين يشيرون البه وكأنه شيء انتهى امره وكأنه 
قضة 50 حكفيها الزمن ومنطق التاریخ»ومنطق العام وا ضارة 
الحديثة ... وبذلك تم الفصل نبائيا - في نظرم - بين الدين 
والحماة » واصبح مسألة تخص الفرد ورحده ٤‏ و يعد قضة 
ترتبط صر الشعوب وتخطيطبا للحماة » وكان هذا الفصل بين 
الدین والحساة ضصردة قاصمة» وكارثة كبرى حاقت بالعالم الاسلامی» 
و افقدته الکشر من مقوماته وعناصر وحوده » وسر بقائه 4 


لکن هل قضي على الدين 19 


هل قضي على الدين الذي كان ذات يوم « قوة غالبة »هزمت 
الطغنان والشرك » وحطمت امبراطوريات الفساد والظلم 9 ? 
ان الأستاذ العقاد بری غير ذلك يؤيده في رأيه الواقع التارخي 
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اي » وتویده الأحداث الجارية .. انه بری ان القوة «الغالية » 
في الدین رغم تدهورها» قد تز کت‌ما یسمی« بالقوةالصامدة».. 
القوة العزلاء التي حفظت الدین » تلك القوة التي تكن فا 
المعجزة السماوية » وبکن فيها سر الله وارادته وحكه الذي لا 
یأننه الباطل من بين يديه ومن خلفه . 

1 

يقول الاستاذ العقاد : - ۱۱ 

« ان العقيدة الإسلامية لم تكن قوة غالبة وحسب في ابان 
النشأة والظپور » ولکنم| كانت قوة صامدة بعد مثات السنان » 
ولا بد من تقسبر هذه القوة الصامدة کا لا بد من تفس . لتلك 
القوة الغالبة »فان القوةالي تصمد اولی بالتفسير من القوةالغالمة » 
با تدافم ة فتقوی على الدفاع حيث لا عدة عندها للغلبة » في 
معترك الصدام والصراع . وصود القوة الاسلامبة في أحوال 
الف عب فارعا ق اعوال لت وال وا 
الصمود بعد أكثر من عشرة قرون .. 

« ولقد تداولت الدول بقاع الارض من القرن السابم لاسلاد 
الى العشرين : قامت دول اسلامبة ثم انپارت امام المنافسين من 
أبناء دينها أو أبناء الأديان الأخرى » وحدث في فتدة من الزمن 
خروج المسامين من أوربا الغربية » ودخوهم الى أوربا الشرقة » 


(۱) الاسلام في القرن العشرين س ۷ وما بعدها . 
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ودالت دولة دمشى وبغداد وقرطة والقاهرة وقامت دولة 
الآستانة أو الإسلامبول » ثم ظلت هذه الدولة وحدها كفوءاً 
للدول الأورسة جتمعات» أو متفرقات » حتى تداعت أركاتها» 
وتصدع بتياتها و یقت قائمة لاختلاف الطامعين في ميرائها على 
تقس »> وتلاحقت الضربات على الملاد الاسلامسة بين هزعة 
واضطهاد » وقزیق وتفريق حتى تمكن منها المستعمرون فإتبق 
منها واحدة تنعم بقسط من حرية الحم وسيادة الاستقلال “ومن 
كان منپا مستقلا كالدولة المئانية او الدولة الابرانستة او الدولة 
الحسينية بالغرب الاقصی » كان افتبات المستعمرين على حقوقها 
أشد واقسی‌من افتياتهمعلى البلاد التي ققدت حريتها واستقلاهاء 
وانقضى القرن التاسع عشر كله والامم الأسلامية ذولة 
متخاذلة » والدول المستعمرة غالبة متحكة» وخيل الى الناظرين 
أن الحاضر و الستقیل جمعاً للاستعار» وأنه قد جمع القوة والعم 
والحضارة فلا تجاة من قبضته للذین حرموا القوة و العل والحضارة 
وأصبحوا تي كل منها عالة على المستعمرين .. 

تم انتهى القرن التاسنم عشر فکیف رأى الناس منتهاه 99 

الاستعار يتراجع » ولا بظفر دغناء من سلطان الال والعل 
والسلاح .. والاسلام تبرز له دولتان في آسيا عداد المسامين في 
كل منپا بزيد على سيعين ملنونا » وها دولتا اندونسيا 
والا کستان الخ 6 

الى أن قول الاستاذ العقاد : 
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« ان شمول العقىدةفي ظواهرها الفردية وظواهرها الاجماعية 
هو الزیة الخاصة في العقدة الاسلامية » وهو الزية التي توحي الى. 
الانسات أنه «کل » شامل فيستريح من خصام العقائد.التي تشطر 
السريرة شطرين » ثم تعبا بالممع بين الشطرين على وفاق .. » 

> ¥ xX 

ذلك هو العنی الكبير » والحقيقة الجلية الناصعة التى يحب 
ان تستقر في اذهاننا تحن السلمین » وهي أن دیننا حي لا بموت» 
وأنه اقوى من عوامل الحدم والفناء والتشكيك .. فها تألبت 
عليه قوى الشر » وتعرض لأعاصير الاتحراف والإلحاد والإنكار 
والاهمال » فلن يخفت صوته » أو ينمحي اثره « ساريم آياتنا في. 
الآفاق وقي نفسهم حتى بتدین لهم انه الق .. » 

تلك الحقرقة الماهرة هي التي تقتل اليأس في نفوسنا»وتجمل 
الأمل في القلوب مشرقا وضاء » وتنمي الثقة في مستقبل رائع »۰ 
حمث يقوم عالم أفضل تنضوي تحت لوائه دول الاسلام ويومذاك 
يصبح العذاب والضياع والمروق من كلمة الله أسطورة. 
من الأساطير .. 


۷ 


الم لثالرث 


حو رایام / سلا 


ما هو الطریق ملق رأي عام اسلامي 79 

و کنف سىء الاذهان والقلوب لقبول الفکرة 'الاسلامية » 
والدعوة الى اتاد اسلامي بين الشعوب الاسلاممة 0 

وکنف نصيرن ‏ فعلا - ا قال الله جل وعلا .. « ولتكن 
منک أمة يدعون الى الير » ويأمرون بالعروف وینپوت عن 
المذكر » ۶ 
الاسلامية الحديثة » هذا الاصطلاح هو کلمة .. « التعصب » . 
كانت هذه الکلمة » او التهمة برمی بها کل من دعا الى الاسلام في 
صدق وألم في طلبه » و آهاپ بالجاهير ان تتمشل العقيدة 
تلا دققاً . 

والحقىقة ان أي هبدأ من النادیء » أو أية فكرة من‌الافکار 
الاصلاحمة والفلسقية والاجتاعبة م تقف على قدميها » ول تنبض 
من جودها وعدم فاعلنتها الا على أيديحفنة من الرجالالأوفباء 
الأذكياء العادلين الذين .. تعصبوا لها » تعصبوا ما عن دراسة 
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وفهم وايمان .. فن خلال دراستهم استطاعوا ان سحئوا ما م 
بصدده من قضابا » ويامسوا يكل اطرافپا » وأدت بهم الدراسة 
الذكية الدووية الى فهم شامل للبناء الفكري الذي تقوم عليه 
دعوتهم » وأتاحت هم هذه الدراسة وذلك الفهم الفرصة الكافية 
3 تعقدو | المقارنات بين دعوتهم ودعوات الآخرين » وان‌حاو لوا 
ربط هذه الدعوات يقضاا مجتمعبم خاصة »وقضايا انجتمع‌الانساني 
عامة » ومن ثم وضح امامپم الطريق » واتضحت معالمه وأضاء 
حبهم للبحث عن الحقيقة ضمائرهم وعقوهم وأبصارم وبصائرم. . 
فكان الايمان .. الايمان النطقي الواعي المدعم بالشواهد الشايتة 
والأدلة القاطعة » الان الذي يجعلبم يضعون مبادئم قوق كل 
الأطاع » فوق ملاذ الحباة والنزوات الفردية » وفوق الر کون 
الى الدعة والراحة والنعم » لقد خلق لمم اينهم عالماً جديداً .. 
وضاء السيات»رقراق المنى. . قعاشوا قىه وتناسوا كل ما عدأه.. 
ومن ثم « تعصبوا » لدعوتهم. أقوها بملء في «تعصبواءلما. 
م یکن تعصبا أعمى یدوس اطریات والحب »و يشحنالنفوس 
بالحقد على الآخرين » وينقم على الحالفين له في الرأي » بل تعصا 
نظفا بانباً هادفا » يقوم على أسس من الب والخير والعدالة 
واتاحة الفرصة للاخرين کي يعبروا عن وجداناتهم ومشاعرم » 
وعن ماهم وآ لامهم » وعن رأيهم في ایا التي يحبونها » 
والمجتمع الذي یکونون فيه لینات من بنائه الضخم الشامخ .. 
هذا الاون من التعصب المفتوح العبنين القائم على الدراسة 
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والفهم والذي بتبعه الاعان والعمل . . هذا التعصب الذي بسني 
ولا دم الا الفاسد الق .. هذا التعصب هو الذي نريد » 
ومن ثم لا يصبح التعصب مقتا قاتلا إلا إذا هدم ركن العدالة 
والحرية والأخوة » وعاث في الأرض الفساد . 

واذا ما نظرنا الى التاريخ نظرة واعبة منصفة لوجدنا ان 
كل فلسفة من الفلسفات أو دعوة من الدعوات سواء أ كانت 
عادلة أو جائرة م تنبض الا على أكتاف رجال يتعصيون لما 
ویژمنون بها آعق الامان» فمن با ترى قام بدعوة عسىوهوسى 
ومد .. علمپم السلام .. يعد ان اختارم الله الى الرفيق الاعلى 9 

وهن نشر ممادىء نیتشه و اقمال وغاندي ومار کس وانیشتین ' 
واوحست كونت وان سينا وغبرم 9 

نحن لا تنكر ان هناك « طفيليات » يشرية نهازة للفرصة » 
تنسلل الى صفوف الدعوات والفلسفات » بقبة الكسب والاجاد 
الشخصية أو الدوافع الخبيثة » هذا اللون القاتم من البشر هو, 
الذي .يحاول دائًا انيضع العصاباتالسوداء على العيون الفتوحة» 
ويزين ها سبيل الشر والهلاك » ويغريا بالمود » وينحرف بها 
عن الجادة .. هؤلاء ‏ اعترفوا أو انکروا - ثم أعداء البشرية 
الحقبقيون ولس أعداؤها أولئك الذين يبذلون طاقاتهم وأعمارهم 
في البحث عن الحقيقة امحردة » ويؤمنون بها ويتعصبون لها .. 
ولا يعقل أن بوصم المسم الق بالتعصب الأحمى » وتجريته 
التاريخية ونصوص دینه تنفر من الظم والعصبيات المقاء » 
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عصبیات انس واللون والکان سذاجة وجهل > أل يكن الفتی 
السلم يقف في جيش السامین وأبوه في جيش الکفار » کل ينافج 
عن رأيه » ویدافع عن عقیدته  »‏ ينعه عن ذلك قرابة 
أو وار 2 
+X‏ تنا چا 

ومن هنا کان من‌اليديپي - لكي نکون رأيا اسلاميا عاما - 
أن تحرص دائًا على تشمر هذا الدن » وبسط أمجاده ومبادئه » 
والانتفاع بها » والتعصب ها تعصيا نظيفا عادلاً .. ولنكن 
واضحا للجميع ان التعصب شطرين : 

شطر يعني الايمان والاستمساك بالميادىء و العمل لما : 

وشطر ثاني يتحرك ويعمل دون تفكير أو اتصاف » ويضع 
على عينيه ‏ کا يقولون - العصابة السوداء . وهذا الاخير هو 
ما نکرمه وتحاربه » ونعمل على جنه وقضيحته والتنقير منه . 

والآث من أبن نبدأ 9 

نبداً بداهة من الفرد. . « من الوحدة » الانسانية التي تلاقى. 
وتتاعد وتکون ف موعما البناء الكبير « الجتمم » وطنيما 
پنادي . يتكوين الفرد تکوینا اسلاميا صحيحا] - وأنا منهم - 
مع اننا لم نكل بعد تكويننا نحن » شيء ما يدفعني دا .. 
يدعونا للعمل » ويثير قينا النخوة الدينية » ومپا تسامى الفرد 
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في مجالات الصعود والتسامي فسظل دافا شعربالتقص الکبر.. 
م یصل به جده بعد الى الستوی اللائق يه كإنسان مسل » حتى 
عمر بن الخطاب بعدله وشجاعته وحسن بلائه يبي » ويخاف ان 
لو عثرت بغلة في العراق لسأله الله عنما لماذالم يسو لها الطريق » 
ومد نفسه صلوات الله عليه وسلامه لا يأمن مكر الله ... فلا 
عيب اذن أن يشعر الفرد المسم في عصرنا الحاضر ‏ اذا ما قاس 
نفسه بالثل الكبيرة ‏ بالتضاؤل والقصر والتقصير » وائما العیب 
۱ أن ببقی 6 هو بائسا ادرا في خموله ونومه وهواجسه .. 


وپناء الفرد يشترك في اقامته الببت والدرسة والجتمع ... 
الثلائة ... مام الا أجزاء في ماكينة واحذة » وعطب واحد ' 
منها يؤدي الى توقف الاخرین » فقد يربى الطفل على الفضائل » 
و یمود" على تأديةالفرائض » وبرغتب في السلوكالحسن ويشحن 
بطاقة كبيرة من الوعي الديني » لکنه مخرج الى الشارع فيسرق 
طفل آخر لعبته » او يصفعه بلا سیب » او یکیل له أقذع 
الشتائم > وقد يحدث له نفس الشيء قي المدرسة » وقد بری في 
المدرسة قراغاً واستهتاراً وعدم اكتراث بالسائل الهامة التي 
غرسها في البيت » يحاول ان يذهب الى مصلى المدرسة فیجده 
خاويا] او يحد بعض أقرانه قد هروا البه يدخنون السجار 
خلسة» ويذهب الى درس الدين فير ىأقرانه قد انفضو أو كادوا , 
واستاذه يتكلم في فتور متعرضا لبعض القشور - دون اللباب- 
۱ فيغليه النوم » وتفتر حم استه > وبقع في شك داخلي مربر » 
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وارتباك شامل » فتتوزع نفسه » وتتمزق في کمانه الا حسلام 
الشفافة عن الله و الب رالبطولات ومشاعر الانسان الثرية نحو 
آخبه الانسان .. 

اننا في حاجة الى وعي اسلامي شامل يقوم به الأب في 
بيته » وكذلك الأم “ويقوم به الدرس في مدرسته > ويقوم بين 
آفراد اجتمع فيحقوهم وأسواقهم ومعاملهم ومصانعهم » ويقوم 
يه الحا من أعلى » بذلك تتضافر الجبود » وتتوحد الاتجامات 
وبذلك يصير « السار الأخلاق » مقباسا هاما من مقایسنا في 
الحم على الاشخاص وتقدير الکقابات » واغداق الترقبات » 
ان تجاهلنا للسلوك الشخصي في الحم على الافراد اجحاف كبير 
فالأيدي الملوثة لا تستطبع ان تخطط مستقبلا نظيفا » والأفكار 
المنحرقة لا تورثنا غير القلق والشذوذ والارتماك » ونحن لا نريد 
ان نقم طابوراً خامساً من الجواسيس يتسقط آخبار المواطنين » 
و خصي ح ركاتهم وسكناتهم » ویدعپم يشعرون عا يشبه القنود 
يغلل تصرقاتهم » لكننا نريد للافکار النظيفة ان يسمح ها 
بالظپور وللأيدي الامينة ان تبني وتتقدم » وتأخذ مكانها اللائق 
بها .. فلا یکون محال الترقي موقوفاً على الأقدمية والاجازة 
العاسة » فحسب .. 

عندئذ جد طفلنا مدرساً عف الد واللسان »و جد عاملنا ي 
الصنم هديرا یمن بالله ويحقوق الآخرين وبالرحمة والعدل » 
وحد ججمبرة قرائنا صحمفة تخلصة ف التعبير عن آماها ومعتقداتها 
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وأفكارها وا لامپا ١‏ 
وهنذا نحرنا بدوره الى الحديث عن وسائل الاعلام ف 
عتسماتدا الاسلامية منصحافة واذاعةوتلفزیون وكتب وفنون . 
xk ¥‏ ع 


الصحافة : آصحت الصحافة بدون منسازع من أقوى 
أدوات التأثير والتوجيه في الحتمعات » وأطلقوا علبها لخطورة 
شأنها ‏ اسم صاحبة الجلالة - واتة تفق عل ها رسالة وما .. 
اک هل الان بوضعباأ الراهن في العام الاسلامي تؤدي هذه 
المبمة 99 

لقد غلب على الصحافة الحديثة عوامل خطرة هي جرا 
وا الاارة والكسب المادي » وآهلت اانب العقائدي 
الأصيل في آمنا التي تسیر في موكب البعث » وتستلهم تراثا 
الروحي والفكري > وبذلك آصحت الصحافة تحارة .. وف 
ظل هذا الاحراف استغلتها ار آسالية واستغلبا الاستعار > 
وكذلك الطفاه في الداخل والخارج » وعندما قامت الثورة قي 
مصر و کشفت عن الستور قرأا قوائم ا 
الأموال التي كانت تخضع ها المبدأ ا تجر 0 
الوطنية .. 

نحن لا ننكر ان سلاح المصادرة والرقاية والسجن والتعطيل 
"كلها كانت عوائق تقف فى وجه الدفع الثوي الكلمة الحرة » 


أ 
Yo‏ 


لکنتا كنا في طور بناء وتضحبة » وما كان يصح أن تسکث 
الأقلام الحرة أو تتحول آنهار الصحف الى مدیح وثناء واطراء 
علادي الشعوب » ان مصادرة الصحفة أو تعطيلها كان أشرف. 
وأفضل ما دامت تحمل رسالة سامية » ومادامت أداة توجه » 
فاذا ما زيفت الرأي العام » وخدعت الجامير اصبحت 
وباء وضلالا . 


وهذا ما حدا پشخ الامناء الأستاذ. امين الخولي ان يسما 
صاحبة الضلالة » ومرة اخري صاحبة الجهالة » اننى أعود الى 
الاضي واتصفح الصحف » ماذا اجد قبپا » عشرات من قصص 
الجرائم » وقصص الجنس والعشق واليانات الزوجية » وصوراً 
عديدة للمثلين والممثلات و الطربان والطریات» وعن طلاقتلك» 
وزواجپا من نحم جديد لعبت أمامه دور البطولة 5 رت 
سينا وعشرات الحمكايات والتحققات الصحفية عن حاة 
الباشاوات و امرارم وامجادم وسهراتهم الليلية » وعن نسامم » 
وما برتدين من شاب » وما بدلين به من تصرصات » وعن .. 
حظك هذا البوم « ومذ کرات الاعلام من الحرمین واطواسس, 
والعشاق والراقصات .. وغزتنا التمارات الجديدة » اوسا 
- اذا شئت - البدع الفريبة البراقة » فوجدنا کتابا بتشدقون. 
بالحريات الفردية الى اقصی مدى » ویلسون رداء الوحودیة 
مثلا » وهم لا یعرفون جنها سوی انها سپرات حرة في المواخير 
واطانات » وحب حرم » ونساء ورجال بتسابقون في جال اللبو 
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والعة » ووجدنا العاملین قي ا لمجال الصحفي يتسايقون الى مد 
ايديم الى المشاهير من رجال الفن والسياسة » كي یتقاضوا منهم 
الثمن ».مقايل تشر صور هم “وعمل الدعایات المبالغ فبپا عنهم» 
ولقد اعترف لي احد الصحقيين الشبان بآن رئيس التحربر کلفه 
بان يذهب الى قنانة مشهورة لبأخذ منها حدیثا صحفيا بعد ان 
دفعت الثمن واشترطت ان تحتل صورتها غلاف الحلة » وات 
تقترح هي الأسئلة التي بوجپپا الصجفي البها » وكان ان سألت 
نفسپا وأجايت » وبقي الصحفي الشاب صامتا » ويده تتحرك 
بالقم لتكتب المجب المجاب الذي ینطلق من فما .. وذکر لي 
صديق صحفي آخر فقال : كنت في بداية على بالصحافة مستقما 
اتبت من الريف » ونلت اجازتي الدراسية » ویقست متشثا 
جقمي الخلقية » وفجأة استدعاني احد حرري الجريدة. الكبار 
وقال في حدة : « لست هنا في الازهر » يحب ان تغير من 
سلوكك هذا .: هذه الطريقة « الدراويشة » لن تحعلك تحقق 
اي نجاح » ولن تدخل المجتمعات الراقية .. انت حرر في القسم 
الفني » ومن ثم يجب ان تمرف الفنانات وتشا ركبم في سهراتهم 
الجراء .. « وهکذا عشت في جو معت لا أكاد ارى فيه حقيقة 
نفسي .. اجل نست كل قيمي في هذا الجو الموبوء .. ونجحت 
كا ترى .. نحت في الحصول على مرتب کمبر» وصلات واسعة» 
واسم رنان .. » 


کثبرون اولئك الذبن يتحدثون عن الله وم لا يؤمنون شىء 


يفا 


و کثبرون عحدون الطقات الكاددة » ویکتبون عن آمال 
الشعوب وم ابعد مایکونون بضاثرم الخربة » واقلامهم. 
الملأجورة 507 عن قضانا الشعب وآلامه و آماله 3 

وكثيرون يتزعمون الخركات الفكرية والتوجمهية وهم ابعد 
ذرياً » وقاما سالاً فسودوا الصفحات » وخدعوا الشعوب .. 

بالامس داقع .. كاتب لامع .. عن الاسلام وعن الألوصة » 
والقم الروحية » وضحکت ضحکت عندما تذ کرت- والناس 
يعامون ذلك عام العم انه ر عم من زعماء التارات الإلحادية. ۰ 
حبذا لو شغل الفكر الاسلامي اد كتلك الى تكلب ادبت 
عن تحضير الأرواح بالسلة» حبذا لو الغينا الصفحات التي تتحدث 
عن مسايقة السقان واجمل عينين وملكات القطن والففادق 
والطيرات والاننکان » وتحدثنا فيا ينفع ويفيد . 

وبا حبذا لو افردنا صفحة او صفحات لى تقر قبها اسس, 
العقيدة والفکر والساء کا نفردصفحات للقن والراضة . .و . .الخ. 

أن صحافتنا للاسف ليست للتوجيه .. لکنها جرد ديل 


انطلاقة ثور 
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والعقيدي » ول حاول سس إلا نادراً ‏ ان تنفي خلثها > وتودي 
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واحبها في شحاعة وبساله دون خوف من وعد او وعسد .. 
وصحافتنا لم تزل سوقية في تعبيرها » سوقية في افكارها. . اغلب 
مادعا ساذجة وسطحمة » ومشاكل بلا حلول .. والصحفيون ۸ 
ترسخ في اذهانپم افکار متطورة وخلاقة » وم برسوا لهم ولا 
لشعويهم .. اید ولو جات .. محددة المعالم > و اضحة الطوط » 
وفاقد الشيء لا يعطيه .. ومادام المفبوم التجاري » والاثارة 
الجوفاء » واللعب بالالفاظ » وشغل الاذهان بقضاا فرعمة تافبة» 
مادام كل ذلك هو مم الصحافة » فستبقی عاراً في جبين 
حضارتنا وانطلاقنا وتاريخنا .. 

فلا عحب اذا اصبحت صحافتنا بعد دلك نسخا مكررة لا 
تختلف الا في اسمائهاء ولا عجب اذا ققد صحضسوا صفة الاستاذية 
وشرف التوجمه » ونمل الرسالة » وحلال العقمدة .. ولا يفوتنا 
في هذه اللمحة الخاطفة ان نطالب يحقوق عادلة ما كان يصح ان 
تغيب عن اذماننا » هذه الحقوق تتعلق بالصحفي من حيث 
تأمين مستقبله ومستقبل اولاده » واعطائه فرصة كاملة لتحكوين 
نفسه » وإثراء ثقافته » ومنحه حرية التعنير الكاملة عن افكاره » 
وني نفس الوقت توجبپه الى تراثنا وعقائّدنا وامجادة الكثيرة . 

ثم لماذالا تحاول الدولة ‏ اية دولة اسلامية -- أن تسد 
جوانب النقص في حماتل! الصحفية فتنشىء الواناً عدة من 
الصحف» لكل طايعها المميز وجال تخصصها الذي يغلب علبها» 
بدلا من ان تکون الصحف متضاربة في نظامب ا ركتاباتها 


۷۹ 


وموضوعاتها . .27 

لک اقنی ان بنزل ولو الامر في الدول الاسلامية الى دور 
الصحف ويختبروا اجواء ما عن قرب لبروا كيف يعيش حل 
الأقلام معا » و کف يفكرون وكبف يكتبون ما لا يعتقدون» 
وكيف تلتبس القم في اذهانهم » ويتحللون في علاقاتهم الفردية 
والجنسية»و كيف هدر بعض الکفاءات المتازة وتدبج‌القالات» 
وتهرها بأسماء ظالة كاذبة سارقة » و كف تتدخل الحسوینات 
والرشاوى في رفع هذا وخفض ذلك»وحرمان فلات من الكتابة 
واتاحة الفرصة لغيره لنكتبوهو لا يحد في الحقيقة ما يكتبه. . 
وقي ظل هذه الفوضى والتكتلات .. والشلل .. موت كفاءات 
ناضجة + وتسحى براعم ناشئة » وتقصف اقلام ما كان يجب ان 
تقصف .. وتدقن افكار كان من الافضل ان تعيش .. وتبدع.. 
وتتغنی يكلية الله » وسعادة الانسان . 

فلتنف عن الصحافة خبثها » ولنعزل عنما ادعياء الفکر > 
ولصوص الثقافة والمعرفة ولنخرج منها اولئك الذين تسللوا المپا 
بطرق ملتوية » ووسائل قذرة » ولندرس تاريخ كل صحفي وما 
قدمه من اقکار طوال عمله » ولا نرحم مقصراً او عابثا » فالذين 
چزءون بالكامة الشريفة وینحرفون بها عن الجسادة مم اخطر 
اعداء البشرية . 

وعندما تصبح الصحافة نظيفة » اعنى يقوم على شأنها طائفة 
: من الدارسين الواعان والمفكرين المنصفين » اولئك الذين تختاط 


Ae 


العقمدة بأقوالهم واقلامپم “ ويجعلون منها -اي‌المقدة - فبصلا 
فا بمرض شم من القضابا» و بر جعو ذا الها عندما تلتس الامور» 
وربون علا القراء بشتی طوائفهم ومستوباتهم الثقافبة » 
ویشیمون بين الجاهير روحا دينية صافية » ویدفعون الی الايمان 
بالل و ابر و اممال والعدالة والحرية » وعندما يتخيرور: الثل 
الصالحة من الرجال والنساء لكي تکون قدوة للشباب » وعندما 
يلقون الأضواء على الشا كل الخاصة و العامة » ويقدمونها في عمق 
ودراسة ووعي » ويعبرون عن وحي تمائرم الحبة » وعقوهم 
المبدعة الماحثة . . عند ذلك يحد الاسلام وسيلة رائعة منوسائل 
تكوين الرأي العام ار الصالح .. 
+ *+ % 

الکتاب : عندما ساد التفسير المادي للتاريخ » واعتبر 
الاقتصاد هو العامل الأساسي في تحدید القم والبادیء » سيطر 
سلطان العدة » وعلت ارادة الجسد وحاول الانسان الحديث 
الذي ضعف قمه وازع الدين» وانغمس في المتع الحسية التي حققبا 
التفوق العامي - حاول هذا الانسان التحرر ان يشبع غرائزه» 
اذ صادفت تلك الرية الفاحرة هوى في نفسه » وخاصة بعد ما 
,و حد ادد شن نظر نات و افر ۳ 

لعل هذا هو السبب في رواج الكتاب الجنسي والروابات 
الجنسة » على وجه التحديد »ان قصص فرانسواز ساغان بلغت 


الملابين من النسخ بكل لغات العام » باغت رواجا م يحم به 
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كبار المفككرين في الشرق والغرب > و أصبح نا نا من التأثير 08 
تکن تنصوزه وهي القتاة دات الاني عشر رييعاً . ۱ 

وم يكن رواج الادب اللجنسي - أو سمه أدب التخدير وغل 
الغرائز - في اوريا وحدها بل انتقل الى الشرق » وسار في 
التبار العابث فئة من كتابنا» واستغلوا مواهبهم الفنية في 
الانغهاس في أدب الجنس وايصاله الى الجافير تي طبعات أنيقة > 
ولوحنات قنشه مثيرة .: 

و ورد ل ليك اف الأ جنال ا فة وأ وتان 
التدینین > فوصیم كتاب انس بالتخلف وانمود وعدم سای 
المدنية الحديثة » وزعوا ان عبد ارم قد انتهی » فلامرأة البوم 
ان تخرج سافرة متبرجة وان تلبس ما تشاء » و شا مطلق الرية 
قي ان .تسهر وتحب وتلتقيمع الاصدقاء والغرباء * وتشاراه بالرأي 
في كل | الحاة . 1 ۱ 

وهخذا احتدمت المعركة” بين احافظین و التحللان من قود 
الاخلاق والدين » وكانت الظروف التاريخية والامكانيات المادية 
وألفنية في'كفة المتحللين لامباب عدة أمحنا النبا في الصفحات 
السابقة وَمكذا انتصروا مؤقتا » ول يققوا عند هذا اد » 
بل تادوا في معاركهم الفكرية ۰ مع المحافظين - خول المفاهم 
الحضارية الجديدة > وأدلوا برأهم .في الدين والقم الخالدة » 
وهكذا هاجوا الدب والمنافحين عنه:» ماجوه لاعن وعي 
ودراسة » وانما افتتانا بالغزرب وحضارته » و حفاظاً على مكانتهم 


A۲ 


الى وصلوا المپا ن‌ظل الفلسفات النحرفة» وحفاظا عی‌الکسب. 
الادي الذي حققه لهم طائفة بلباء من جماهيرة الخدوعة .. ول 
يكن دعاة التحلل - کا قلنا - مم الماومون وحدم » يل اب 
الحافظين لم یتسلحوا للمعركة الفكرية با هي جدبرة من وسائل 
وأدوات وأسلحة وبذلك أصبح صوت المحادعين أعلى من صوتهم » 
وتأثبرم آقوی وأعمق آثر .. وغدا الكتاب الاسلامي » |مسا 
قديا أصفر الورق سيء الاخراج » صعب التحصبل » غالي الثمن, 
معقد الفهم واما حديثفا في أسلوبه وتسيراته » ولكنه خافت 
الصوت » معدود الرواج قي بد قليل من القراء » سطحي البحث. 
وم دستطع الفنانون المتددنون انيحملوا الشعبة ويبزموا الشسارات. 
الوافدة وم محاولو! - فيأغلب الایعبان - ان ضموا الأساليب. 
الحديثة في الاداء والعرض واختار ااوضوعنات النايضة الي 
تثير وقتم وتلفت النظر » ومع هذا فقد استطاعت حركة إحماء. 
التراث القديم الحدودة » وطبع الكتب القدعة » و مساندة, 
امسات ن وأحمانا الحكومات - لما » استطاعت هذه الحركة 
أن.تؤدي خدمات حلبلاً في السدان الفكري و 


وعندما انشکت ت الجامعات في الشرق » وکانت سل ی 
اروقتها الأمل في فجر جدید » غير انها حاولتان تنج هج 
الأورسين لا في « التكنيك » وطريقة البحث وحدما 55 
نقلوا عن العربین - والمستشرقين خاصة ‏ آراءم في الدين 
. وصلته بالحياة » وآمنوا مثلهم بفصل الدين عن الحياة العامة 


م . 


ول يقف الامر عند هذا امد » بل نحد مفكراً مثل‌الد کتور طه 
حسین في کتاب الشعر الجاهلي يحاول ان یتعرض للقرآن ويلقي 
علمه ظلالا من الشك - عن قصد او غير قصد ‏ مما اثار عله 
جاهير الشعب في فترة مبکرة من حياته . 

وهكذا غلبت على الرسالات الجامعية واحائها هذه النزعة 
الشائنة » بل ان کثبر ین منیم حا اعدوا دراساتهم التي تتصل. 
بالتاریخ الاسلامي اهتموا بفرعيات وجزئات لا ترتبط اوشق 
الارتباط بالقضاا العقىدية » هذا في الجامعات الحديثة » اما 
الازهر فقد دار اغلب عمائه في الفلك القدم ولم محساولوا ان 
ينبجوا جا حديثا في طريقة تناول الوضوعات او رابطوما 
بقضايا الفكر المعاصر والحضارة الوافدة » ومن ثم رموا بالود 
والتخلف » اللهم الا قلة نادرة ادر کت خطورة الامر » ويذلوا 
جبداً مشكوراً ابان تلك الحقبة الحرجة من تاريخ الاسلام » 
وقي الهند استطاع الفيلسوف الشاعر تمد اقبال ان يلعب دوراً 
جباراً تي احباء الفاهم الاسلامية وان يلبسها رداء شائقا جذاباً 
.وان يثير عديداً من القضايا الفكرية وان يعرضها على الصعيد 
المالي "۱۱ ... و كذلك فعل الماهد الافغاني ومد عبده . 

جد ع کر 
ان الكتاب ر كيزة هامة من ركائز الراي العام » ومن هنا 


(۱) انظر كتابنا ( اقبال الشاعر الا  )‏ 


۸ 


كان علینا ونحن نشيد ارکان راي عام اسلامي‌ان نعطي الكتاب. 
ماهو جدبر به من اهتّام ورعاية . 

وقبل ان نفكر في الکتاب .. يحب ان نفكر في مولفه » 
المؤلف الذي اكتملت له ادوات التأليف من موه وفهم 
وتجربة وعقبدة اصملة لا تتزعزع او تزيغ » المؤلف الذي خالط 
جاهير شعبنا پعقل متفتح » وقلب كبير » وحساسة شدیدة » 
المؤلف الذي مختزن تحارب تاريخه الطویلو عارس تجار ب حاضره 
الذي يغص بالمشكلات والتبارات ويستشف عال المستقبل بروسه 
الصافىة » ووعبه الكامل « إن دفقة الجاسة وحدها لا تكفى 
والغيرة على الإسلام - جرد الغيرة - لن تكون لها فاعليتها التي 
تريد .. وکا نرید أن تکون للاسلام « صحفه » الناجحة 
الشاملة .. كذلك نريد ان يكونله . . الكتاب الناجحالرائج. . 
الكتاب في الشعر .. والکتاب في الرواية والقصة القصيرة .. 
والکتاب في المسرحية .. والکتاب في الساسة .. والکتاب 
الاج‌اعي والاقتصادي والفلسفي . ۱ 

وباختصار » الکتاب في شتی آلوان المعرفة .. على أن 
يؤدى ذلك کل في اسلوب عربى واضح وبطريقة مقنعة تشد 
لپا القاریء شدا » دون أن تنعلق غريزة من الغرائز » أو 
فكرة من الأفكار الفروضة الخارجة على أساس العقدة  .‏ 

وأن يكون الکتاب آنق في الاخراج » وأقل في الثمن » 
وأقرب الى التناول » حتى يتغلب على الفریات والسافسات 


Ao 


الخميثة » وأن تسام فيه الهيئات القادرة » والاداة الحا کسة » 
وأن يتناوله النقاد والمعلقون في شتى فروع الاعلام الل 
والتقد والدراسة » وأن يدخل محافل المثقفين والمفكرين 
والمدارس الات ما دامت قدا له أدرات ا 
الفنية من حيث الشكل والضمون .. بذلك نقضي على الفهوم 
السائد الذي يعتبر الکتاب الاسلامي مر الرجعسة 

والعام الآخر والقدام والتتخلف والتزمت . 


. وليس غببا أو تخلفا ان نستلهم تأريخنا الاسلامي تي. اعمالنا. 
الفنية الحديئة » فان كثيرين من كتناب الغزب: يستليمور:.' 
الأساطير' الاغريقية القدعة > ويتناولوتها بالدراسة والتحليل > 
ويعرضوبها عرضاً حديثا » يعالج نعض القضابا المعاصرة » وعلى 
سبل الثاللا الحصر » فعلادباء الغر يف اسطورة سوق وكيس 
« أوديب الملك » -«تناوشا عنه المؤلفون الحدثون أمثال اندريه 
جيد » وتوفيق الحكم » وعلي باكثنر » وقد نجح الأستاذ توفيق 
الحكم الى حد كبير حينا استلبم حادثة ... د اهل الکهف »: 
وكذلك عندما كتب مسرحيته الأخيرة' .. «,السلطان الحائر 
حيث يصور الصراع الازلي بين السيف والقانون. . 

وليس فعنى ذلك أن افکار الكاتب المسل يحب أن تستمد 
من التاريخ البعيد فخسب - بل ان الماضي و اضر سلساة واحدة 
مترابطة الخلقات » ولیس من الانصاف ولا من السدهي ارت 
یش 5 لیم عیفیه ین كل جتمعه با السك از 
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التجرية التي تثبت صلاحبة افکاره او فسادها وتقرر حاجة 
. الحتمع البه والى آرائه أو نفوره منه » وصم الا ذان عن دعوته. 

يقست كامة اخبرة تتعلق بالکتاب . 1 

التاشر .. ان الناشر يلعب دوراً هاما رئيسيا في حياتنا 
الفکرية .. ۱ 

وعملية النشر قي جقنقة امرها عملية تجارية » والناشر تاحر 
.ينظر الى الکتاب كسلعة » ومن ثم نادراً ما يقبل على نشر کتب 
الناشثين » او المجهولين من المؤلفين » بل ان الناشر قد برحب 
.بنشر « رواية » لامؤلف ق الوقت الذي يعتذر فمه عن نشر 
مؤلف آخر - ليس رواية - يعالج مشكلة من المشا كل السماسة 
او الاجتاعية . 


: ؤلا شك ان وضع مستقبل « الفكر » في ید «تاجر » أمر 
يدعو الى الغرابة » ويؤدي بالضرورة الى أسوأ النتائج » وحن 
بذلك نحمل الناشر فوق ما يطيق » فهو - كا قلنا - صناعته 
التجارة ولا يريد ان علا جيبه او يطعم اولاده بالورق والأقكار » 
۔وانما بريد مالا وطماماً . . ولیس معنى هذا ان نقره عی‌ساسته» 
ونطأطىء الرأس اذعانا لأساوبه ومزاجه في النشر»ففِي الامكان 
ان تفرض عليه الادارات الثقافية الحكومية عدد من الکتب 
:الجادة الاسلامية ‏ أعني نسبة ضتّيلة من الكتب التي ينشرها - 
مضافا الى ذلك معاونته في ذلك بأن تشتري منه عددا منالنسخ 
..للمكتبات العامة أو تسام معه في الإنفاق على الكتاب»انفرض 


AY 


کتاب معان على الناشر مخدم قضتة العقيدة والفکر هو ضريبة » 
عليه أن بقوم بأداجا»ریلتزم بها » لا لأنها مفروضة عليه فحسب» 
بل لا واجب ديني ووطني يليه عليه ضيره وانسانيته » فضلاً 
عن آنا لن تحمله فوق ما يطبق او تؤذي مستقبله التجاري .. 


ومما سحل بالفخر لوزارة الثقافتة والارشاد » ووزارة 
الاوقاف » ووزارة التربية والتعلم في المهورية العريية المتحدة 
تلك الحپودات الثقافية » وهذه السلاسل النتظمة التي تشرف 
علیها » وتتكبد الكثير في الإنفاق علي ا » وعمل الدعايات 
اللازمة ها » وبسعپا بآسعار رمزية » بل نپا كانت تجربة ناجحة 
دفعت الكثير من‌الناشرین الى التفكير من‌جدید في قيمة الكتاب 
الاسلامي » واستحابة الجاهير له متى أصبح في متناولها » حتى 
ان کنات 0 اشتراكة الاسلام € و«الامام مد عمده»وغيرهأ قد 
بلغت عشرات لا لاف من النسخ وهي آرقام | حظ بها الکتاب 
العربى والاسلامي من قبل .. 


إن الکتاب دوره خطبر وآساسي ‏ بناء امحتمم‌الاسلامي» 
وني تككوين رأي عام اسلامي . وسوف يؤدي دوره على أ كمل 
وجه عندما يفهم المؤلف والناشر والقارىء والاداة الحائقة 
عندما يفهم کل متهم واجبه ازاء هذه المسئولية الجسيمة .. 


الاذاعة والتلفزيون : 
اذا كان ال مي لا بستطیم آت يستمتع مباشرة با تکتبه 


۸۸ 


الصحف أو تضمه الکتب لعدم إلامه بقواعد القراءة و الکتابة» 
فانه لا يصطدم بثل هذه القبود والعقبات عندما يصيخ السمع لا 
تذيعه الاذاعة أو يعرضه التلیفزیون » لقد أصبح المذباع بصفة 
خاصة وسلة هامة من وسائل الاتصال بالجماهير » وأداة ذات 
أثر عميق في توجبه الرأي العام“ وتعبئة الشمور الوطني 4فأغانيها 
تتردد على الشفاه» وتمثلياتها بتناقلما الناس» والمسلسلات الاذاعبة 
محافظ على مواعيدها بانتظام » وللأحاديث الديتية عشاق » 
وكذلك تلاوة القرآن الكرم » وق الحال السياسي وما تقدمه 
من تحليل » وتلقبه من أضواء على الأحداث الحلية والمشاكل 
العالية » كلها تلعب دوراً خطيراً .. وبالاختصار فان الاذاعة 
سريعة الاستجاية لا مجد من آمور » حميقة التأثبر فا تقدم من 
آلوان » ونظرتنا للاذاعة تقوم على آنها وسم إمتاع وتسلية .. 
ووسملة اقادة وتوجسه في نفس الوقت أي ان رسالتها ذات 
شطرین » وتجاهلنا لواحد منها فيه تحن وتحیف وظلم للواقع » 
وغض لرغبة الماهير ومطالبهم » والمسألة اذن مسألة توازت 
وتخطيط ذى واع » وقد طرأت على المپورية العرببة أحداث 
كبرى استطاعت الاذاعة خلاهما أن تحند الاغنسة و التشلة 
وحتى الفقرات الضاحكة المرحة » فأدت هذه البرامج وغيرها 
واجا يسجل يكل فخر وثناء .. 


فلتكن الاذاعة وسملة إمتاع ووسمة توجبه في آن واحد » 
ولحكن على أساس أن يجمع اتجاهمبا فلسفة واحدة » واتجاه 


۸۹ 


قكري غير مزق » ولتستبعد منها التفاهات الفارغة التي ل 
تحمل في ثناباها غير التهریج والبذاءة والتکلف القت » ولمعاد 
sS‏ رجالا من نوع يقدر المسئولية » 
يستحتقى أن یکون جديراً شرف الر سالة الکبری » ان كثيرين 

من المؤلفين الاذاعین والخرحين جين والفنانین يفعلون ما یفعله رفافیم 
من الصحفيين النحرفین وحملة الاقلام المدنسة “. وبعضهم يتخذ 
من مر کزه‌وسبلة للاتجار والكسب غير الشروع» وقد تجرا أحد 
الصحفيين وذ کر احداثا غريبة , فالخرج لا يقبل عشلبة اذاعة 
من مولف الا اذا قاسمه ما یتقاضاه من أجر » والصداقات تفعل 
فعلپا في اختمار النصوص » والاسماء اللامعة - سواء عن جدارة 
أو عن زيف - تفرض نفسها فرضاً » کل هذه الأوضاع الشاذة 
ماکان يجب ان يترك لما العبان في جتمع تمجتممناء مجتمع حارب 
الفساد وعدم تکافق الفرص » ثم هذا التقلید السخيف الذي درج 
عليه بمض المسرفين على البرامج الاذاعية » ألا وهو شغل حيز 
كمير لمشاهير الفنانين من وقت الاذاعة » نحن لا نحقر من قمبة 
لفن أو لكلف فين ر ىللاي ون شان الاين اکن 
الذي نريد ان نقوله هو ان الفنان كالعالم .. کالبطل ال کافح . . 
كالجندي .. كالفلاح . . كالعامل » كل واحد من هؤلاء يحب ان 
يحتل مكانه ويحظى بالاهتام والرعاية .. 'خذ مثلا ذلك البرنامج 
الجديد .. « قصة حباتي » لقد قدم ثلاث قصص کببرة عن عبد 
الحلم حافظ ويوسف وهبی ومد عبد الومباب .. هذا حسن 
لکن أماكان من الأزفق إن يقدم بینم لون] آخر من الرجال 


۹۰ 


وطرازاً آخر من القصص ? وقس على ذلك عديداً من البرامج 
اتلفة .۰ . ان الاذاعة ليست ملكا لاربعة او خمسة ملابين من 
المثقفين > » لکنها ملك أيضاً 1 مرات اللاین الذبن بنتشرون في 
أقاصي البلاد قي القری وألکفور والعرب, النائية » وملك لكلمة 
الله التي تطرب ها قاوهم » وتتف بها أرواحهم “> وهم يحملون 
فؤوسهم تحت وهج الشس او يقيمون ف حجر اتهم الضيقفة 
المتواضعة تحت ستار اللبل . 


واذا كان .. الكتاب .. ضحسة ناشر لا يؤمن بغبر النطق 
التحاريل » فان الاداعة مؤسسة تخضع للدولة » لا راد فا ات 
تحقق کساً ماديا » وانما امدف منها خلق توازن نفسی بين 
الجاهير » وصقل. الأذهان'» وارواا بثقافات واعبة.مجدية » 
بوفنون مبذبه صادق 2 رفن اوفامن الانسعام ين سنی 
البرامج > .حتى تحدت تأثيراً و9 آلا تناقض فيه ولا تضارب. 

وعندما نتحدت عن رضنا -كأمة اسلامية - لا نقصديذلك 
ان تتحول فنوننا الى جموعة من الع وال اعظ الجامدة او 
خقرات من التاريخ الاسلامي رر وبلا مبدرء واما نرید انتقدم 
افكارنا وفنوننا وآرا وا من خلال منظار اسلامي واع. » من‌خلال 
فهمنا.للدين والواقع اللبي نعيشه.. فكثير من التشلیات‌الاذاعبة 
الي آخذت مادتها من التاريخ الاسلامي انحر فت انحر 3 جوهرد 3 
حينا اخذت تصور البطولات الفردية. » أو الاحدات الجاعيبة 
منفضلة چنالمقندة الابلاميةإلتي كان لما أكبر الأثر في خلت ذلك 
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العام الكبير » وفي انماء حضارته » وفي تفاعل احداثه الضخمة» 
فم یکن .. فارس بني حمدان .. مثلا جرد شاعر عربي بطل » 
عاش تجرية حب»وخاض جوا من المؤامرات و النافسات الرية 
والعاطفية » بل كانت الشخصية التاريخية -اردنا أم لم ترد - في 
تلك الفترات مزاجاً من العقدة السمحة التي تغلغلت في اعماق 
أصحابهاء و الظروف التارخبة والاجتاعرة الى عاشتها »و التمارات 
الساسة التلونة الق خاضت غمارها . 


KKK 


ومع ذلك فقد جد تطور هائل في الستوات الاخيرة .. 
وعرضت عل بساط البحث قضايا کبری تناولت السب‌اریخ 
وشخصياته و آجاده الکبری » والمعاركاامة ذات الدی البعید 
ف التطور احضاري » وتعرضت لشا کل دسئورية وفقهمه وتربویة 
واقتصادية » مثال ذلك عندما انطلقت صحا 2 الاشترا کة في 
ارجاء الجهورية العربية » و مم الناس على موجات الأثير 
التفسيرات الهامة لنظام المال في الاسلام » وتوزيع الثروة » 
وحقوق المشتغلين من الال والفلاحين » وطغبات ال رأسمالية 
والانتهازية » وتحدث المتحدثون عن اشتراكية الاسلام » 
يعيدون دراسة السيرة النبوية وكيف عمل محمد صلى الله عليه 
وسلم على اقامة مجتمع متكافل متعاون يشترك في تحمل الاعماء < 
ويقتسم لقمة العيش في نزاهة وعدل » و کف حمل ابو ذر لواء 
الدعوة الى مساندة الفقراء ومحارية الاحتكاريين والکانزین > 


۹۲ 


و كيف حاول‌الصحابة ومن بعدم فقهاء المسادين ان یضموا سس 
العدالة الاقتصادية » ويقررون مبادیء المحريات العامة و بدفعون 
الثمن غالا من راحتهم بل ومن دمیم.. وهکذا سمعنا أصوات 
كبار رجال‌الاقتصاد والفقه والتشريع من المحدثين ومیتدارسون 
الاسلام ويزيلون الغبار عن أمجاده ومبادئه الرقبعة .. وترددت 
كامة « اشتراكية الاسلام » في كل مكان وثار حولما جدل 5 ثير 
في كل انحاء الما الاسلامي 

والآآن لماذا رتبت هذه القضية الكبرى -قضبة الاشتراكية 
چالاسلام ?2 

ان الاشتراكية حل رائع جيل یداعب خسال المتعبين 
والمستعيدين من أبناء جيلنا الذي قاسى كثيراً من ألوان الظم 
الاجتاعي » ولقد حاول الانتبازيون ان حطموا هذا الأمل » 
ويفصلوه عن قضبة العقمدة لا بطريق البحث المنصف النزيه » 
واغا فعلوا ذلك افتئاتاً وزيفا » فقد كان من الخطوزة عکان ان 
ترتبط اوضاعنا الاقتصادية بقض انبا العقندة الدينية .. فعندما 
قصبح الاشترا کبة جزء من العدل الامي» وبنداً من بنود العقيدة 
تصير شیا مقدسا يضحى في سبیله » حيث أنها لم تعد مشكلة 
جوع وظل اقتصادي فحسب بل مشک دين ایضاً .. 

ان النظر في مشكلاتنا في ضوء تعالم ديننا » ومحاولة حلبا 
على أساس ميادئه السمحة العمبقة كسب كبير لنا» وانتصار 
لنهضاتنا » وتدعم لواقفنا الدولبة وتأكيد لشخصیتنا وكياننا » 
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نکی مل می هذا أن بش الدين أنفه محتی و بغبر سح 99 
طسعتها 99 

كلا .. ستکون المسألة غاية في السپولة والسر عندما ننظر 
الى الدين نظرة شاملة تبسط شعاعها على مشا کلنا الحنوية» و نتخفہ 
منه ه وحدة القباس » التي نقيس بها أمورنا. أعني.الأمور التي 
عرض قضاباها » وكانت طوال حقب التاريخ الاسلامي الا 
للدرس والرأي والتطبيق . 
. ولا نريب ان نستطرد هنا في سرد جزئيات وبراهين وفروع 
فنحن لا نقصد ذلك الآن » واغسانضم خطوطا عريضة لقضايا 
عامة وبالتالي نفتح الطريق للبحث والتمحيص في .تفصيلاتها . 

XK‏ بر 

لتکن الاذاعة اذن منيراً من ن منابر الحتي »وجا التغفي 
ال الحساة رالکون؛ ا 8 آمالنا در وصدى. 
ا ساممة نظقة 6 ی 1 لكل الكفايات 
العامة اقضة ون الشرفو ن علنها فثة تجادة مقدرة لخطورة 
رسالتها » ومذ ر كة اللعبء الا کنز اللقی"علی عاتقهنا ولتبق 
دام وسلة من وسائل الامتاع :القني والقكري > وأداة توخت4 


q4 


حراسلم » فتسام بذلك في خلق » رأي عام مسل » حبیحیاته 
ويودي وجبه » ویفعل فعله في ظل مفپوم اسلامي صحبح . 

و آخبر آللاذا لا ننشیء اذاعة خاصة نطلق علبها « صوت 
الاسلام » شسبة بإذاعة « صوت العرب » ونرسم للها الختطوط 
العامة و السياسة الحكممة التيتخدم احاهات الفكرة الاسلامية؟9 

0 
0 الحالي » وب أن ES‏ ۳۹ جپازان 

من اخطر اجهزة التأثير وتشکیل عقلية الجاهير »ولا يضير 
هذا التقرير ان التصوص الفثية الحالية في بلادنا مسخاً مشوهاً 
لتقالیدنا » وعبث فاحش بقممنا وواقمنا. ا 


ان ال ل اسب البو ر ل ن 
ومن الحيف ان ند نتهمهم بالقصور والرجعية والجمود » فبإحصائية 
ی ا يدور ول 
حور واحد 5 فتی احب فتادم ارت في افقها العو اصف 
و الشکواد والو امرات . نا الاشرار پنها » او وقفت 
اجتاعبة أو اقتصادية . وف النهاية لقاء من تخد دسد 1 
لكل الوانغ والعقبات»وزواج سعيدوافراح واغاني وزغارید . 


۰ دائرة مفرغة تدور فنها افلامتا » ولا-جديد غضير: بعض 


۹ 


الوجوه او بعض الأغاني او اسم المنتج او الحرج . 
ولنبدأ القصة من آوما : 


فالنتج تاجر کالناشر همه سرعة الانتاج وقلة التکالیف _ 
,والربح الكبير في وقت قصير ... وتلك صفة ورثناها منذ بدأ 
الانتاج السينائي في يلادنا على بد الأجانب الذين ادخلوا هذه 
الصناعة في بلادنا مشروع تحاري استغلالي » يحنوت من ورافه 
الربح ويحاولون في خبث ان يغرقوا جماهيرن المفتونة في محر من 
التفاهة والغامرات الكاذبة والبطولات الزائفة » واقلام رعاة 
البقر » واقاصيص الب المريض » وم بذلك كانوا يخدمون 
التزعة الاستعمارية وسلطان دوم الوافدة تمديدها وطتماتها الى 
بلادنا » قصرفوا شعوبنا عن جدية لور » وقدموا لهم من 
الفن قشوره » ومن المشا كل اتفبها . ومن الفکر اخيثه » حتی 
خيل الینا ان القصة السيزائية ليست سوی قصة حب يقوم يدور 
البطولة فيها امرأة فاتنة ذات وجه جميل » وجسد مثبر » وفق 
حلو القسيات والتلوين » بارز العضلات » وخصلات من الشعر 
الطويل تتدلى على جببةته » وقيص مشجر ومخطط ببرز مقاتنة 
كالنساء تماما . 

تلك هي قصة الاتتاج . اعني التجارة الفنية في يلاد . 

أما المؤلف فقد كان مأساة مبكىة . 

ول يكن هناك مولف سبنائي بالمعنى الحقيقي » بل كان 


۹ 


النتج في أغلب الأحيان هو احرج وريا المثل الأول أيضاً .. 
أو يكفي ان تجلس ثلة من الأصدقاء في « بار » او شرفة منزل 
في لبة صيف ثم يقبادلون الرأي في قصة سينائية . واحداً يقترح 
الوضوع - وغالبا ما یکون قصة جنس - وآخر يتكلم كيف 
يمد الوضوع وثالث يكل ورايع بضع العقدة وخامس بقترح 
الخطوط النهائية » وأخيراً تسود بضع صفحات » ثم تقدم الى 
کاتب السيناريو والحوار لبعداها للاخراج » ویأق دور ارچ 
الذي يخضع لاممثل او المثلة ولا يجرو على توجبه أحدهما» 
ويخضع ايضا لرأي النتج . 

وليس هذا بغريب حمنا نعم ان احد المنتجين قد تعجيه اغنية 
لمطرب فيسارع بالدعوة الى تأليف قصة تصلح « للتركيب » على 
هذه الاغنية » ويصبح المطرب المسكين - بقدرة قادر ‏ مثلاً 
لامعا على الرغم منه » دون ان یکون له بالفن التشلي أية 
خر فة أو درا 

ويأتي دور المشل » الذي لا يشترطون فيه نوع] معينا من 
الاجادة الفنية بقدر ما حرصون كل الحرص على قبوله شکلا 
ومظبراً > ليست المشكلة كفاءة .فنبة بل كشف هيئة 
واذا م يكن جذاب النظر » فان القوام فليكن على الأقل ذا 
حنجرة دذهببة » واغلب هؤلاء الممثلين ل يتلقوا اي نوع من 
الدراسات الأكاديية الفنية » پل ان بعضهم لا يلم بأصول القراءة 
والكتابة » وافي لأذكر للقاریء قصة ليست من حض الخمال » 


(۷) AY 


وانما هي من صم الواقم شاهدتها بنفسي ويعرفها الألوف من 
اهل قريتنا .. انها قصة فتاة ريفية جاءت الى القاهرة حافية 
القدمين مزقة الشاب لتعمل كخادم في بيت من السوتات الكبيرة 
ولم تکن تعرف القراءة ولا الکساية وكبرت ودخلت مدان 
الرقص‌الشرقي وهز الأرداف » و أتقنت حرکات الاغراءو الاثارة 
a+‏ وذات يوم كانت اعلاناتها زم الصحف وتغطي جدران 
الماني الكميرة في العاصمة وقي المادين الكبرى يعد ان غيرت 
اسمها طبعاً .. واصبحت من نجوم الفن المشهورين في بلادنا .. 

السا في بلادنا مأساة تعسة .. مأساة في مخرجها ومنتحها 
وممثليها » فالمال يصنع الكواكب» والمال الجسدي يفتح طريق 
النجاح مي ات ا ا ولو 
تدل على البلاهة والسذاجة والغياء .. " 

وقد كشف كثير من النقاد الستار عن هذه الفضائح» فتجرأ 
بعض المناتجين واخذ بعض الأعسال الروائية الكبيرة لمشاهير 
الروائيين » وقدمت على الشاشة البيضاء - لكن للاسف . . لقد 
تناولوها بغير قليل من التحرير والتشويه » او قل انهم ألّفوها. 
۳ ۱ 0 نت 
ون سیا ماجئة كلها متأمرات E‏ 0 5 


۹۸ 


وتنافس في مجال الشهرة والکید و استراق الآز واج » وعسدم. 
الاكتراث بمقدسات الاسرة وقم الحتمم الذي بعسشون فيه .99 

ان الدراما قي فتنا دراما سطحبة عقيمة لا فاعلية فبها ولا 
تحریض » والکومیدیا هي الأخرى تشمل جموعة من السخریات 
الساذجة. . وأبن هذه السخریات من سخریات برنارد شو وأسن. 
وغيرهما و ها رون جتمعاتهم من اعافپا » ویطلقون سخریامم 
کقذائف موحبة الى عوامل الفساد والاتحلال والعت في اوربا99 

كل هذا راجم کا قلنا الى فهمنا السقم لرسالة الفن. . کثبرون 
یعتبرونه وسيلة من وسائل ازجاء وقت‌الفراغ‌والترفیه ليس إلا > 
والبعض الآخر یتملقون به غرائز المساهبر ونزواتهم واحلامهم 
الجائعة » وهؤلاء يعتبرونه حارة .. أجل تحارة مخدرات لا تحد 
نما قانوناً بوققپا عند حدها او بازمپا الجادة .. 

وقد يقول قائل : أتريد ان تفرض سيف القانون على کل 
شيء حتى الفنون9؟ ان سياسة العصا تجعل من الفن عبداً ذلبلا . 
هذا كلام فيه كثير من المعقولية من الوجبة العامة .. لكن ماذا 
نفعل ازاء مجتمع م ينضج بعد تام النضوج ؟؟ 

وما هو الل بالنسبة لأدعباء الفن الذين يفرضون مفاهيمهم 
السقممة » وتوجمهاتهم المليلة على شعوب لم تدرك بعد - بصورة. 
كاملة حقىقة وضعپا » والطريق السوي الصادق الذي حب ان 
تسير فيه 99 


ان التدخل فى مثل هذه القضايا الخطرة المرتبطة بتشکل, 


۹۹ 


افکارا ومعتقداتنا ومواقفنا ازاء الحساة والعالم من‌حولنا تدخل 
تفرضه الضرورة » وحتمه الواجپ القدس » ویازمتا به واجب 
التريية والتوجمه النبيل لجاهيرت النطلقة الى عام الغد الشرق 
المأمول .. 

¥ Kk « 


۱ ای وت ات وتار خا 
وعقائدها السامية 23 : 
لقد بذلت ماولات ضحلة في هذا المجال » لکنپا كانت 
اضمف من ان تعبر تعببر] ضادقا عا ترید لقد قضت علپا 
السطحية » وقتلپا سوء الفهم .. الفبم القاصر عن ادراك الحقائق 
الكبرى المتعلقة عمتقداتنا وآمالنا » وكان من السث ان تطلب 
من منتج تاجر » او خرج قاصر او مثل داعر ناقص الثقافة ان 
حمل تبعة هذه المسؤلية الكبرى » ظهر فيم « السيد البدوي» 
پسذاجته وخرافاته » وظهر قم « ظبور الاسلام » او الوعد 
الحى » الذي كتب قصته الد کتور طهحسين بامكانياته الضعيفة 
وممثليه العاجزين » واخراجه الهلپل > وظبر قيلم « واسلاماه » 
جتشكيلته الغربية » وبالادراك القاصر الشوه الاپتر التاریسخ 
.والإسلام fs‏ عبثوا بالنص الذي الفه الاستاذ باكثير وقضوا 
على الاشراقات النيرة التي كانت تامع في ثنابا الرواية » وتشيسم 
“الروح والعقل . 
م نستطع حتى الآن ان نفعل عشر معشار ما قصله . 


۱۰ + 


سيسل دي ممل ۰۰ في رواباته الناجحة الذائعة الصت عن 
التاریخ وعن السبحبة والتي حققت من الرواج والنحاح ما ار 
الدهشة وانتزع الاحترام من كل الشاهدین في انحاء العام . 

نريد عقولا نظفة ذات عقيدة .. وعندما ممل هؤلاء 
العاملون قي الحقل الفني رسالة نبيلة » يؤمنون .ها ويضحون في 
سسلبا » فنقدمون اعمالاً كاملة في اخراجپا ونصوصها وأداءًا » 
فسوف يعبرون حققة عن آمالنا وقضایانا ومعتقداتتا » وسوفه 
برحون المال ايضا .. هذا وان راحة الضمير ازاء راجب مقدس 
يؤديه الانسان الق لأعظم يكثير من آ لاف الجنيبات وأرصدة 
المنوك .. 

فلنذ كر جمداً ونحن نسعى لتطوير صناعة السغا في بلادنا - 
فبي على أية حال صناعة ناشئة في دور الطفولة ‏ لنذکر اتالفن. 
یا كان لونه قطعة من حماتنا .. من آمالنا ووجدانتا .. وضو 
باهر يلقي على مشا كلنا ومعاركنا .. وخام أمين لرسالتنا الا 
وهي الاعان بالحب والخير والمال والعدالة والحرية .. 


تلك امثل الخالدة التي تنسم من مائرنا ومن معتقداتنا المحىدة 
واعاننا بالله العلی الكبير .. اما المسرح فقد پنطبق عليه الكثير 
ما قلنا عن البسينا وسوف تعالج مشكلة السرح في كتاينا 
« الاسلامية والمذاهب الاديية » . 


١٠١١ 


.يها في طريقها الصحمح فستکون اداة بالغة الأثر في تكوين الرأي 
العام الاسلامي : 


الأدب والوأي العام الاسلامي ۱( 


ان دور القلم في تكوين الرأي العام الاسلامي حقيقة ددبة 
لا تحتاج لزید من التفصيل والاستطراد ويكفي ان القلم هو 
مصدر وسائل الاعلام کلپامن صحافة واذاعة وكتب وسنا 
و 

والأدب الاسلامي الذي نريده وندعو المه في حرارة وثقة 
وهر اف انان ربعت فان واس الي لا حرا 
من تعنت » او سخه وعظبات حامدة ثقيلة..« والقن الاسلامي 
ليس بالضرورة هو الفن الذي يتحدث عن الاسلام .. وهو على 
وجه المقين ليس الوعظ والارشاد والحث على اتباع الفضائل > 
ولس هو كذلك حقائق العقسدة المجردة » مبلورة في صورة 
فلسفية .. فليس هذا او ذاك فنا على الاطلاق' .. انما ( الفن 
الاسلامي ) هو الفن الذي برسم صورة الوجود من زاوية التصور 
الاسلامي لهذا الوجود .. هو التعبير ال عن الكون واطاة 
والانسان من خلال تصور الاسلام للكون والمياة والانسان .. 


١‏ - انظر كتابنا اقبال الشاعر الثاثر « قصلى » أقبالوالفن » والنزعة 
المالية في شمر اقبال . 


هو الفن الذي سىء اللقاء الكامل بين المال والمق . فامسال 
حقىقة فى هذا الکون» والح هو ذروة المال» ومن هنا يلتقان 
في القمة التي تلتقي عندها كل حقائق الوجود .. 59 ٠‏ 
والفن الاسلامي لا يتعصب لجنس من الأجناس > أو يحابي 
لونآ من الألوان » يقول اقبال : ١‏ 
أا أعجمي الدن" لكن خرتي صنم الحجاز وكرمها الفينان, 
إن كان لي نغم اهنود ولم لكن هذا الصوت من عدنانز 
والفن الاسلامي بطبيعته محارپ « اللادينية » ولا پادت 
« اللاأخلاقية 2 لانه فن بناء ومسئولنة وعقندة » وجب ان 
يكوت واضحا انه بنازل الالحادية لانه يصادر اطریات» ويسخر 
عن ختلف الاراء ونجد من انطلاقات العقل وينابيعه الثرة .. 
و کا » فبو يعيش جنب الى جنب مع مختلف الثقافاتو الافكار» 
ويقارعبا حجة بحجة » وبرماناً ببرهمان ول يلتزم هذا الخط 
العقيدي الا عن اقتناع وتجربة وایان صادق » فلنستمم الىاقيال 
مرة اخری وهو دقول : 
ما الحق خف عن‌فوادي سره فلقد حباني الله قلباً مبصرا 
فسیاسة: اللادن »عندي‌خستَة مات الضمبر بها وأبلسافترى 
لاقلی حك الفرنج حكنيسة” ساسوا كشبطان بلا قیدجری 


- منهج الفن الاسلامي للاستاذ تمد قطب . ؛ 


۱۰۳ 


شرهت لأموال العباد کنیسة" فاذاا میس" سفبر هابينالورى 


إن الالتزام في الفن بوجهة نظر معينة آمر لا نری فيه نشازاً 
ولا خعروحا عن الألوف » فا بالك اذا كانت وجپة النظر تلك 
شاملة رحبة سمحة 99 وأمامنا عشرات الأمثلة من انواع الالتزام 
فى الادب وخاصة في المذهب الوجودي والمذهب م الطبيعي 4 
والواقعية الاشتراكية ۲۲۱ وليس الالتزام بقضية معينة عيب كبير 
فی حد داته » وإغا العيب هو التناول الفنی المشوه»قالتناول بجحب 
أن تتوافر له كامل الخبرات الفنسة » والصفات التي تجعل من 
الانتاج فنا حقيقيا لا دعوات صارخة مباشرة » ورغم اختلافنا 
في وجبة النطر مع سارتر وكامو ومکسم جوري وغيرهم إلا 
أننا لا غلك إلا الاعجاب يفنم عندما تکتمل أدواته .. 

ان التزام الاديب المسلم مضمون معين لا يعببه أو بعض من 
شأنه وانما یکون مدعاة لزید من الفخر والاحترام والتقدير > 
والفن كلون من ألوان النشاط الانساني محتم عليه أن يخدم قضایا 
الانسان » وعهد الطريق لسعادة حقيقية » دون أن يغفل جانب 
الامتاع والتحريض او الافادة بشق ألوانها .. 


وحين يتغنى الادیب المسلم بالوحدة الاسلامية » وحم باليوم 


۰ - امس : الیش . 


۴ سب انظر کتا ينا 2 الاسلامة والذاهب الادبية ۰ 


۱۰ 


الذي بری فبه المسامين امة واحدة » ذات کیان ملتئم » تسپم 
محپدها تي اقرار لسلام العالي » وتدلل بدلوها في التطور 
الحضاري » وتسعی في سل رفاهنة الانسان واسعاده » وحن 
یتغتی الادیب المسلم بقضايا الحرية والعدالة والآخاء » و بربطها 
بكلمة الله » وتجعلبا جزء من عقشدته وسلو که وتصوراته »وحن 
بستجبب المسلم لواقعه اي » ویتفعل عشاکله وقضایاه ویقترح 
الحلول لها » ویلقی التفسيرات الواعمة على معضلات جتمعة » 
حين يفعل هذا الاديب المسم يكون قد أضاف الى التراث 
الانساني صفحة رائعة مشرقة .. 

والاديب السل ينظر الى التراث الحضاري في الغربوالشرق 
على حد سواء نظرة الاحترام والتقدير » ويستفيد منها و لها » 
ويدلي برأيه في أسسها وجزئياتها » ويتمثل ما يفده وينمي 
مداركه » وییضم الكثير من المقابيس الفتبة ويعززها في فنه من 
خلال تصوره الاسلامي .. 

وقد يثور قي وجهنا اعتراض. . ما دمنالم نحرز قصب السبق 
في هاتيك الجالات القنة » فاماذا نجعل من أنفسنا تقاداً شا» 
ونشرحها في جرأة عجبة » ونأخذ ما نشاء .. لاذا هذا .. 
« التمحك » والاستعلاء الاجوف 9 

والقضمة ببساطة هي ان ف يدنا مقاييس آنزشا الله لنا » 
ودعانا إلى الأخذ بها » ووهينا بصائر وایصاراً لنحقق في کل ما 
برد البنا » ثم أننا مجتمع له ظروفه ومقوماته وواقعه الخاص 


۷۰۵ 


ومعتقراته .٠‏ واخيراً لنا شخص‌تزا الى تأنف أن تذيبها فى 
شخصات الآخرن » اونسجنها فيربقة التقليد الأعى » وخاصة 
ان الفن يشتى صوره وألوانه مدعاة للتغير والاختلاف » وقد 
تتعدد فيه الآراء بتعدد الافراد المتذوقين .. قالفن شىء غير 
العم الثابت بالتجرية والأدلة الدامغة .. وفي الوقت تفسه اصبع 
من الم كد أننا قد تخطمنا دورالتقلمد والاعتاد على الغير »وغدونا 
ف طور خلق وانشاء وصار لنا فنون ومعارف وثقافات وعماء 
كمار وفئانين جمدين » وبدلك آعطنا الق في أن نتفحص ما 
ف علينا من ثقافات وفتون . ۱ ۱ 

فلا ععب في ذلك ولا غرور . 

وافا العبب کل العسب ان نبقى عالة على غيرنا » واذنابا هم . 


إن تبارات‌الفن الغربي وحدهالا تكفي الحضارة الانسانية. 
وتيارات الفن الشوعي لا عکن ان تقوم وحدها بإسعاد 
البشر .. فالانسانية في ظمأ دائم الى المجديد .. الى مخمتلف 
التبارات الخالقة الممدعة من الشرق والغرب .. من كل المفكربن 
والفناننین .. وقي ظماً دائم الى الإشعاعات الروحية وآبات الله 
الخالدة في كل زمات ومكان . 

واقول إن « الاسلامية والمذاهب الادبية » لها مجالتفصل 
غير هذا ا لجال .. وما نريد ان نقوله هنا هو أن الأديب السل 
يحب أن يسام بنصيب موفور في إناء الوعي العام » وفي'تكوين 


۱۰۹ 


رى اسلامي تجاه المشا كل الحلبة والعالية » وأن ببث افکاره 
الدروسة الراسخة في أعماقه في کل مکان » في الصحف وا محلات 
وکل وسائل الاعلام » والا یتقاعی عن هذا الدور ویطالب 
بکانه في کل هذه الأماكن » ویفرض نفسه فرضا على منتدیاتنا 
الأدببة الفكرية لا بالقهر والجهل والعنحبية وإنمسا بالتکون 
الصحيح لثقافاته وأفكاره » وبالدرس التصل » وبالأعمال الفسة 
ادخ .. وأن يخوض جالات القصة والشعر والمسرحية 
وختلف الأشكال الأدبية والفنية .20 

وعندما یکون للكامة المؤمنة الواعبة دورها الراسخ الفعال 
وعندما تستقر في أذهان الجبور القارىء والسامع والمشاهد » 
ويقتنع بها فسوف یکون الطريق الى الاتحاد الاسلامي أقصر » 
وسوف تملغ ما نريد باذن الله ۰. 

المسجد : ليس المسجد - ذلك البناء الكبير الواسع - جرد 
مکان للعبادة فحسب > ان هذه الساحة المقدسة التي يلتقي فما 
السامون ومتمعون صفوفاً بين يدي الله » ويضرعون بالصلوات 
والدعوات» لا يصح ان يكون صومعة صامتة مغلقة على أصحابها 
بل يحب أن يتحول الى مصدر من مصادر الاشماع الفكري 
والثقاني > يحب أن يصير متيراً حما متطوراً تعالج بين أروقته 
مختلف القضايا التي تهم الجاهير » إنه بطبعه خلية حية » کات 
' « برلمانا » في الماضي تعرض فمه شتی الآراء والمدارس الفكرية » 
وکان معپد للتدريس وتفهم الدن وأصوله » وتداول المنائل 


۱۰۷ 


الفقهية والنظر فها » ان ا مسجد الحديث يحب ألا بقتصرعلی|قامة 
الشعائر وحدها» فمن الضروري انتلحق به‌مکتبة حديثة منظمة 
بها کل ألوان الفکر والثقافة » ولا تقتصر على الکتب الدينية 
وحدها » بل تضم کتب الاقتصاد والأدب امادف والفلسفات 
اطادة » ويحب ان تلحق به الدارس پشتی مراحلپا في مینی. 
ملحق به » ولا بأس ان تقوم الى جواره الصحات والستشفیات 
والصندلیات » ودور الضافة للغرباء واحتاجین والفقراء » ولا 
لا يضم أيضا أندية ثقافة ورياضة » حتی تربی قبه الارواح, 
والأجسام والعقول » وحتى يعطي صورة صادقة للدين في ثموله 
وعمومه وارتباطه يحماة الأقراد والجاعات » فنقضي عملا بذلك 
على العزلة التي فرضها الفکر النحرف على الدين » ومحاولة جعله. 
جرد علاقة بين العبد وريه 99 ولا لا تلقى فيه دروس الدين. 
والوعظ » وتقام الى جانب ذلك دروس فيالصحة العامة والثقافة 
والسباسة » والارشادات الزراعية » والفنون الجادة الموجبة التي 
تنمي ثقافة ماهير » وتربي أذواقهم 9 لما لا کون فيه الواعظ 
والدرس الأخصائي الاجياعي والمثقف الصحي والمدرب الرياضي. 
بل لاذا لا تلحتی به خشبة للمسرح تلعب فوقها أدوار البطولة » 
وتقدم عليها قصص الکناح » والشخصیات والعبقرية في تاريخنا 
القدم والحديث .. 


إن ٍسلامنا أوسع من ان يضبق بهذه الألوان قاطبة » وأن 


٠١م‎ 


الحديثة ق تريمة الروح و اطسد والعقل .. 

وخطيب المسجد هو الآخر لم بزل في حساجة الى العقل 
والتطور» لم بزل في قرانا وعاظ يدعون للسلطان ولشلمفةالمسامين 
ولم بزل فيهم من يتشدق بالاحاديت المكذوية والاسرائلمات 
الساذجة و كثيرون منهم يحفظون ‏ عن ظهر قلب - خطبا 
عثروا علا في دواوين قدية لا تتفق وروح العصر ولا تنمشى 
مع مفاهيمه ولا مراحل التطور الكبير في مجالاث العلم والثقافة» 
.وخطباءقرانا ما برحوا برددونمعجزات يعض الأولباءوكر امتهم 
فيعطون يذلك للدين صورة أبعد ما تكون عن حقيقته صورة 
الخوارق التي تشده العقل » وتثير العحب » 0 
ووعاظ قرانا ما فتئو قرا تهون انش وال محسنات اللفظبة » ولا 
بطرقون قضاا با ا ماهير ومشا كلهم إلا اذا أورد البهم د « آمر » من 


زاره الارقاف .. 


لم بعد كافياً أن محصل الواعظ على شهادة كلية الشريعة أو 
أصول الدين » وإنى لأهسب بوزارة الأوقاف والأزهر الشریف 
ان يعيدا تخطيط السياسة المرسومة لاوعاظ وتكوينهم » فلينشاً 
مثلا معبد للتأهمل يتلقى فيه الواعظ دروساً في الثقاقة العامة 
وقي الدراسات النفسية والاجتاعية وغيرها » ولا بصح ان حمل 
آمانه توجيه الجاهير قبل أن يتم تأهيله على الوجه الكاتقي فمن 
العبث ان يعتلى المنبر رجل فقد حماسة العمل - لتکرار عمل 
الرتيبُ - ويظليرطن بكامات مننجوعة غير مفهومه وبأسلوب 


۱.۹ 


لا تتذوقه جاهير الحاضرن التي / تۇت من الثقافة إلا القلمل » 
وترتفع عقبرته بالصبحات المألوفة » والنعاس یداعب العیون » 
و شقل على الرووس » فاذا ما انتهت الخطبة وقي ذيلما الدعوات. 
لوفة > قام الصلون بترنحون لیودوا الشماثر تأدية الله بها أعم . 

اتنا البوم نؤهل المدرس والمبندس والطبيب حتی مصلحة 
السجون أنشأت معهداً لتأهيل السحانن » فلا أقل من أن تم 
بهؤلاء الوعاظ » فبم ممثلون للدين في نظر الجماهير ناطةون باسمه 
وعنادثه » معبرون عن كلمة الله وسيرة رسوله » دعاة للحق, 
والعدالة والأخوة .. 

ليس الوعظ جرد وظفة .. ولکنه رسالة .. 

ولس المسحد صومعة مغلقة .. ولکنه عالم واسع کببر 335 

ولدس مكانا لتأدية الشعائر فحسب ولکنه مدرسة وبرلمانه 
ومسرح ومصحة للعقول والأبدان والأرواح » ومنتدى لالوان 
النشاط الانساني پفروعه وأشكاله الختلفة .. 

وأخوف ما آخافه ان يظل السحد في قصوره وانعزاله » 
وأن بظل عاماؤنا الدینبون في اسار القدم » والاستبتسار بالهمة 
المنوطة يهم > وأن بظل الأزهر ووزارة الأوقاف غير مدر كان 
لخطورة المسألة »> فنضعف سلطان المسجد على النفوس > 
وبقل أثره .. 


وصدق رسول الله حين قال عن رب العزة : « ان بوتي في 


۱۰ 


الارض الساجد ... الخ » 

بهذا الغهم لامسحد ورسالته بالنسية للدين وبالنسية للحماة 
نستطيع ان نجعل منه قلعة حصينة من قلاع الرأي العام 
الاسلامي » وذخراً أي ذخر عندما تدهم الطوب » أو 
شرت انز » وينبوءا لا ينضب من ینایسم الخير والرحمة 
والتثقيف والتوحه . 

و اما يعمر مساحد الله من آمن باه .. الآية » 

الازهو : لا جبال في أن امم الأزهر اصبح مرتبطاً اوثق 
الارتباط بالاسلام .. كيف لا وهو ستمد من الدين بقاءه » 
وينكب على نصوصه ومبادئه وأحكامه » ويترهب به‌لوسه 
وفقهائه ومذاصه الختلفة » ولا اريد ان عتد بنا الحديث عن 
الأزهر بعد التطورات الاخيرة الق دخلت أروقته » وغبرت 
ماه الارن وات فة " 
ولقد کتب الاستاذ « فتحي عغان » في كتابه « الفكر 
الاسلامي والتطور » ۱ عن هذا الوضوع ووفاه حقه » وناقش 
قضته في ايحاز كاف » وتعرض تلف الاراء الاصلاحسة 
والتطويرية بما فيه الكفاية ... ولقد کتبت في احدی الحلات 
الدينية بعد صدور لائحة الأزهر الجديدة قائلا تحت *'' عنوان 


(۱) ص ٩۱‏ ۲ - ۲۱6 . 
(۲) الاعتصام عدد م ااسنة الا لثة والعشروت ۲ 


۱۱ 


« الازهر الجددد » 7 
« كانت القرارات الأخيرة الق صدرت بشأن الأزه رالشريف 
مفاجاة هذا العام الكبرى بل انها من أبراز أحداثه » وستکون 
على مر الأجمال نقطة انطلاق رائعة » وتطوراً تارضا مجيداً. 
« والحقبقة الناصعة التي لا عاري فيها أحد أن علماء الاسلام 
في الاضي کانوا ضرباً فريد في سعة مدار کهم » وامتداد د كام 
فقد كان الفقه المسلم يدرس الفقه والحديث والتفسیر ا 
الى حانپ الطب والفلسفة والهتدسة والحساب والطببعة او 
الفيزياء .. كات الرازي طبيبا ناي] » وكات ابن سينا طبيباً 
وفبلسوفا » وكان جابر بن.حيان من روادعلم الكيمياء »واستطاع 
ان اللفس أن يكون أول من اكتشف الدورة الدموية, وليس 
«مارق » العالم الاجني هو أول من اکتشفها . 
وبلغ ابن اليثم شأواً كبيراً في عل البصریات . 
ثم توالت على الازهر حقب من الظلام والمود الفكري 
فتعطلت رسالته أو تحمدت بتعبير أدق > وم تجار الأحداث 
الحضارية . وتستفد من الا کتشافات العلسة الحديئة » فلا عحب 
. اذا ما فتح الازهر البوم أبواب كليات الطب والمندسة والعاوم 
الطبيعية » وانما العجب ان یبقی الأزهر بعبداً عن هذه الجالات 
ولا يتأثر يها ويؤثر فمها » وهو الجامعة الكبرى التي أنارت في 
الماضي طريق الحائرين وأن هم بشتى ضروب العم والعرقان > 
وسامت بنصيب موفور في حركات التحرر الكبرى ضد قوى 


۱۱۳ 


تلا ستعیار و الطفبان والإلحاد 5 


لکن جب ألا بنسنا هذا الزحف الثوري مسألة تعتاد من 
م السائل وأدقها .. ان الأزهر جامعة اسلامية » تحمل على 
عاتقها رسالة الدب الحنيف » وتغذي العام الاسلامي بغذاا 
الروحي الذي لا حباة بدونه ۰. 


لذا يجب ان یظل للأزهر طابعه المیز ورسالته الديتية»وألا 
_محمل منه هذا التغير جرد جامعة عادية لا تختلف كثيراً عن أي 
حامعة من حامعات العام 6۰۰ 


هذه الروح الفرحة استقبلنا قرارات الازهر > وطرينا یا 
طرب لتلك الخطوة الي سوف تزيل عن جبسين الأزهر وصة 
المود والتخلف عن ركب الىاة المندقم » وم یکون جسلا لو 
استطاع الذبن اصدروا هذه القرارات أن « يطعموا » الدراسات 
بالجامعات الأخرى بالثقاقات الدينة » او أن ينشوا کات . 
«لاهوتية » ا يقول الاستاذ « فتحي عفان » وفي ذلك تأکند 
لأهمية الدین وضرورته اللحة في موکب الحباة النطلقة بلا 
'توقف او جود. 
والأزهر جامعةعالية يفد البه‌السلمون من‌شتی بقاع الأرض» 
وبأق اله شاب من أعماق القارة السوداء ومن أطراف آسيا » 
.ورسالة الأزهر تجاه هؤلاء الشباب ليست جرد التثقيف والتعلم 
بوانما بث فككرة الوحدة الاسلامية في نفوسهم » وتربدتهم عليهاء 


(۸) ۱۱۳ 


وحم على اعتناقپا بصدق » والدعوةالها ي يلادم »واعتمارها 
جزء لا يتجزاً من العقيدة الدينية التي دعتهم لأت يقطعوا 
السافات الشاسعة ویتکندوا المشاق و الغربة من أجلبا . 


ولتكن البعثات الدينية التي يبعث بها الأزهر في شتى أنحاء 
العموره مبمة مقدسة » وليست مجرد رحلة طريفة > وتغيير 
جو » واستفادة مادية » ونوعاً من الامتياز والاستعلاء » ارن 
هؤلاء المبعوثين يحملون على كاهلبم تبعة كبرى » ألا وهي تقدم 
الاسلام في تلك الاطراف النائية تقدیا واعا ذكسا » ولفت 
النظر الى فاعليته وايجابيته فا يتعلق بقضايا تلك الشعوب 
الداخلية والخارجمة فلىقدموا لهذه الشعوب التي ترفم عن 
كاهلها أعباء الاستعیار المقاييس الصحبحة .. وليكيفوا نظرتهم, 
الى الحياة والوجود تكفا سليما » ولمتفوا عن الاعلام - في 
لباقة وصدق - تلك التهم الخبيثة التي بلصقها أعداء الاعلام به» 
ولسکونوا 'مثثلاً صادقة للعقيدة التي ينوبون عنها » وغاذج طيبة 
للجامعة الكبرى التي لتم هذه الرسالة » ولن بستظع 
الأزهر أن يسام پنصببة الكبير في خلق رأي عام اسلامي إل 
إذا أدرك خطر عبئة » وكانت له الامكانيات الكافية » وخرج 
علماژه عن صتهم ودورام في الفلك القدم » و کشفوا عن 
جديد متطور في ادرا كهسم ودراساتهم » ورقعوا أصواتهم قوية 
مجلجلة » واتخذوا كل وسائل الاعلام الحديثة » وخلقوا لهم صحفا 
ومجلات ونشرات » واسمعوا العالم صوتهم في احافل الدولية 


۱14 


الحتلفة > وأدلوا بآر امن الأمورالتي تدخل فيدائرةاختصاصبم» 
واصبحوا منارة هفو الى ضوءًا امير العالم الاسلامي ) عسله 
ذاك سصیرون فعلآ ورثه الانساء وصوت الحق والعدل و اطرية . 

الحج : ذلك الموتمر العالي الكبير محموعه الغفيرة التي تفد 
من وراء اممال والمحار » محدوها شوق الى الله » وبدفعپا ايعان 
بالرسالة الخالدة ونیمپا صلوات الله عليه » وذلك اللقاء شريد 
الذي تتعانق فيه الأرواح والقلوب » ويلتئم فبه شمل المسامين في 
أخوة صادقة على صصد واحد » حبث مپسط الوحي » وأرض. 
الرسالة » وذ كرات النموة الماطرة » وعشرات من اللهحات 
و السحنات والألوان .. ملوك وسوقة » رجال ونساء » شرق 
وغرب » اتجهات شتی تحمعپا معنی واحد كير > لم تستطع 
حواحز الزمان او الکان أن تعوق مواکبهم التسابقة ای‌ماتك. 
توس د “وم المتباينة / 0 
على الزمن او تقف مائلا درن اقا م 

ان اج شعيرة رائعة عميقة الفزی بعيدة الأثر » شا حكة 
جلبلة » ودف سام تيبل » وضرب النبي صلی الله عليه وسل, 
أصدق الأمثلة وهو يؤدي هذه الشعيرة » كارن يخطب في وفود 
السلیت ويعامهم شئون دينهسم ودنياهم » ومحدثهم عن النفوس. 
والحماة » والانسان والمستقبل وعلاقاسم بالدول احاورة » 
ويؤكد في قلویسم معاني الامان ويثيتها » ويوصهم الا اد 
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.والأخوة والتفاني في سبيل الق » ويحفزهم الى العمل والجد » 
وخطط لمم آمالهم وآمال الدعوة فيهم » ويل بشتى قضايام 
.ومشا كلهم الاما دقيقا شاملا.. وصدق رسول الله حين جد هذه 
الشعيرة العظيمة عن الى هريرة قائلا :۲۱۱ 

د الحجاج والعمار وقد لله » ان دعوه آجایهم » وا 
«استغفروه غقر لهم » . 

لكأنى حکومات العام ودوله » وصحافته واذاعتة » برون 
الحج » وقد أصبح شا له خطره الكبير » فینتظرون على أحر 
من المر قرارات ذلك المؤمر العالمي الذي عثل ملابين الشم من 
'المسامين » ويترقبون ما تسفر عنه احتاعاته في اشفاق وقلق . . 
ويعملون ألف حساب وحساب لكلمة الأمم الاسلامية » وفيا 
يتعلق بمصيرهم الشخصي وخطتهم في السير » وفيا يتعلق بقضابا 
الانسانية عامة . 

عندئذ تصبح وحدة العام الاسلامي أمراً واقعاً .. 

ويصبح الرأي العام الاسلامي حقيقة لا حماً .. 

ان هذه الملايين من السامن » اذا صحت عزائها » واتخذت 
للامر عداته » وتسلحت العم والخبرة والفکر اطر » واجتمعت 
على كلمة الله .. لو فعلت ذلك لاصبح لکلمتپا وزن » و لقدمت 


(۱) رواه السائي وابن ماجه . 


۱11 


للانسانءة القلقة شتا كبيراً » أو سعادة حقيقية .. 
المؤترات الدورية : 


ولا يقف دور المؤقرات عند بحث الشئون العامة لامساين ». 
وه‌ناقشة قضايام الحاضرة » وفض ما بينهم من خلاف » وتنسة 
الاحساس بضر ورة الوحدة الاسلامية » والتجمع الدولي حتی 
تصبح أمة متميزة بقدمها وفضائلها وحمها للانسانية » تؤمن بال 
وتدعو الى اير » وتأمر بالمعروف وتنهى عن ااکر .. 

نحن في حاجة الى موغرات دورية تعقد كل فترة زمنبة » أو 
كلما دعت الحاحة الها » قبناك كثير من المسائل الفقبمة المنطورة. 
التي تتغير من زمان الى زمان » وتتآثر بالسئة » هذه المسائل لها 
آصول ومبادیء عامة يحب أن يحافظ علىروحها عند التطوير كي 
تلائم حالة العصر » ومثل هذه الأمور الشرعبة في حاجة الى 
اکثر من عام متفقه » وقي حاجة الى مناقشة الآراء وتبادل 
ورچپات النظر » حتى يمككن الوصول الى تنمجة يجدية » وبذلك 
نحمي تراثنا ونتطور به » ونستفيد من حكلتة السامية . 

ولنضرب لذلك مثلا » ان المشكلة الاقتصادية في الاسلام قي 
حاجة الى مزيد من الكشف والتحقيق والتمحيص + فا المانعأن 
يعقد من اجلها مقر كبير » يلتقي فيه عماء القاهرة و كراتثي 
واندونيسيا والفرب والشام والعراق والسعودية » عساء دين » 
واساتذة اقتصاد » ومتخصصين في التاریخ والدراسات 


۱۱۷ 


الاسلامتة ? ? 


وف مثل هذا المؤمر تلقى البحوث » وتناقش الاراء الختلفة 
ثم يحاول الجتمعون أن يصلوا الى نتيجة محددة واضحة .. 

ولا تقتصر أعمال المؤمرات الاسلاممة على الدراسات الفقپة» 
بل تتعداها الى الجوانب العامة الأخرى من طب وهندسة وفن 
وفلسفات » حتى نتخذ موقفاً موحد في شتى ألوان المعرفة 
فنقضي بذلك على كثير من البلبلات الفكرية والعامية والفنية » 
ونعيش فى ظل نظريته أعني عقيدة مبلورة واضحة » ولا نقح 
بذلك الفرصة للتمارات المنحرفة والأفكار المسممة كي تؤدي 
دورها المدمر في مجتمعاتنا الاسلامية » ونحاول جاهدين - في 
. نفس الوقت - أن نستفيد من كل جديد جد ثبتت صلاحيته في 
الشرق او الغرب > ونطعم أفكارة ما يقد علينا منه > ع1 
نعيش في عزلة » وحتى نشارك ف تصحمح الفاهم المستحدثة » 
ونضيف اليها ما نستطيع اضافته ونثبت وجودنا فيالمجال الدولي 
ونعطي الدليل العملى على أننا أمة ذات كيان قوي تسام في 
اثراء التراث الانساني عامة. . ولبلتق شباينا قي مبرجانات ثقافة 
ورياضية » ولبکن بينهم من وسائل التعارف والتقارب » ما 
يقضي على الشتات » وييعد مظاهر الغربة التي فرضت نفسها بين 
شعوبنا العريقة لتتاح هم الفرصة الكافية كي يفهموا الأوضاع 
القائة ریفکروا في الستقبل » وليقم بینهم جو من التبادل 
الفكري يقرب مشاربهم وأهوائهم » ويلون نظرتهم الى الحياة 


11۸4 


والعام يألوات شتی . 

ومن الضرورة عکان انيوضع تخطبط خاص‌حقرافبة وتاریخ 
الما الاسلامي لا من ناحية التضاريس والبحار والأنبار وأم 
الدن » وانما يتم اهتاما خاصاً نابم الثروة في هذه البلاد » 
الثروة الحالية والثروة الهملة التي لم تستغل بعد » وأم الوسائل 
الخاصة بالاستفادة من هذه الثروات » حتى بقوم اقتصادنا ' 
وتجارقنا ومشروعاتنا الانتاجية على أساس سلم » وتقدير صصح 
لامكانماتنا > من خلال وجهة نظرنا نحن - أصحاب الثروات - 
لا من خلال وحبه النظر الاستعيارية » وأن يستغني عن خيرات 
المستعمر متى توفرت لدى أية دولة من الدول الاسلامية مشل 
هذه الخيرات .. 

وايسهروا على التاريخ الاسلامي والتاريخ القومي لدولنا 
ويدرسونه دراسة « تقسمية » لسان مافه من مثان ومثالب » 
وأخطاء وأيجاد» وفي ذلك ما فيه من الفائدة » وأن *تركز 
الأضواء على تواحبه الشرقة كي تحتذی وتتخذ نبرا" 


(۱) أنظر ما قبله , 


۱۱۹ 


ولتعقد الوقرات « الطارئة » في أي موعد بتطلب ذلك » 
وخاصة عندما حدث أي توتر » أو بنشب أي خلاف بين دولنا 
الثقيقة وأن بقضی على مثل هذا التوتر في الحال حتی لا تکون 
هناك فرصة لاعداء الاسلام كي يوسعوا من شقة الخلاف أو 
تصطادوا في الاء العکر . 

والاسلامفي مثل هذه الأمور الحبوية التي تهدد سلامة الوحدة 
الاسلامية لا يعرف الموارية او امجاملة على حساب قضية الحق 
والثل العلما » بل حبر برأيه في صراحة وقوة » لا ترهب ظلاً» 
ولا تحابى حاما » ولا تالىء مأحوراً أو خائن) » قاذا ما خرج 
حاع من حکام السلبن > أو دولة من دوله عن الجادة » كان على 
باق الدول ان تبین الخطأ الواقم » وتوضح الخطر الجائم » وتنقدم 
بالنصح والتوجبه » وتحذر من سوء العاقبة » فاذا لم مجد هذا 
كان علينا نحن السامین ان تفعل ما عکننا فعله ازاء اي ضرر 
حمق بالامة ووحدتها » على ضوء الحديث النبوي الشریف « من 
زأی منک منکر] فلغيره ببده » فان لم يستطع فبلسانه » فان 
لم ستطع فبقلبه وهذا أضعف الاعان . 

ون غمار هذا كله يحب ألا ننسی‌الاية الكرعة « ولا جرمني 
شنآن قوم على ألا تعدلوا .. اعدلوا .. هو أقرب للتقوی.» 

ومثل هذه المؤمرات في عنقها أمانة كبرى يجب ألا تتکص 
عن آدامًا . . مشكلة تتعلق باللغة .. ان اختلاف اللغات ي العام 
الاسلامي يقف حجر عثرة في سمل التسادل الفكري والنقاقی 


۱۳۰ 


بنپا» ونرى حلا لهذا الشکل ان تولف نة خاصة بالترجة من 
العرببة والمپا » هذه اللجنة يحب ان تضم عدداً كبيراً من خبرة 
الترجین » وأن تعطى ها الامكانيات الادية والعاسة والفككرية 
التي تؤهلها للقيام بمثل هذه الهمة » والا تقتصر مهمة هذه اللجنة 
على ترجمة التراث الديني فحسب بل تتعداه الى کل فروع العرفة 
من فنون وعلوم وفلسفة » اليس غريباً ان تظل بعض مؤلفسات 
الفلسوف الشاعر الدكتور مد اقبال وهو المفكر الاسلامي 
الأول في عصرنا - أن تظل دون تر حمة ودون تقبم كامل 19 
وقبل ذلك أليس غریبا ألا نعرف عنه الا نتفا قليلة حتى عهد 
قريب » أي عندما قام المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام 
بنقل بعض أشعاره وترجة حماته 99 ان اقبالن صاحب اتحساه 
ميز في الفکر والأدب والفلسفة » وكان جرا كل شباب العام 
الاسلامي‌ان يعرفوا عنه مثادا يعرفون عن أعلام الاسلام الكبار 
في العصور القدعة والحديثة على السواء .. 

ومحرنا الحديث عن الترجمة الى الحديث عن اللغة العربية .. 

انها لغة القرآن .. با نزل .. ولغة الحضارة الاسلاممة 
العريقة الق امتدت عبر الأجمال والسنين » وقامت بأخطر دور 
في تطوير المارف الانسانية الختلفة . 

أجل انها لغة حضارة. وهي یش له أكبرجاممة ما 
في العام . : الأزهر. ١‏ 

لغة الشعر والعلم والادب والفقه .. 

1 لا حاول حادين أن نعل لغة القرآن اغة لنا جمعاً في 


۱۳۱ 


شتی بقاع العام الاسلامي» أو على الأقل لاذا لا تکون لغة ثانية 
احمارية تدرس فى کل مدارس الما کستان و آندونیسا وأفریقا 
المسامة وآسما المسامة 99 

ألا ترون آن‌مثل هذا العمل الجبار كفيل بأن يسبل مپمتنا» 
ويقرب ما بسنا من شقة بسدة ويجعلنا أشد ارتباطاً ووثوقاً 99 

وبالنسة للعامية في البلاد الناطقة العربية » يحب ألا تكون 
لغة كتاببة على الاطلاق » حتى لا تقف هي الأخرى حجر عثرة 
في الفبم والتجاوب الفكري والعامي بيننا » حقا ان الامية لم 
قزل فاشة لکن نسيتها تتناقص رويداً رويداً » وعندما تصح 
نسبة التعلم مائة في المائة > فستصبح مشكلة الكتاية بالعامية 
غير ذات موضوع .. 

واذا زعنا اننا نکتب العامة محاجة جاهيرنا » فان هذا 
زعم باطل لأن الآميين لا يقرأون » واذ زعنا آنپا لحاجة فنية » 
فان الفصحی تقصی عن التطور والاداء الفني الکامل » والدلبل 
على ذلك ما قدمه آدباوا الکبار آمشال توفيق الحكم ونجبب 
محفوظ ومد عبد الم عبدالله وعلي احمد باكثير وآدباء كثيرون 
في الشام والعرای و السمودية وغيرها .. 

فمشكلة اللغة ومشكلة الترجة ها على رأس القامة التق يحب 
أن تهتم بها مؤتمراتنا الاسلامية التي ندعو المپا . 

ولفمان بقاء هذه المؤمرات واستمرارها تي أعمالهاء يحب أن 


۱۳۳ 


يكون هناك مکتب دائم ولجان تحضيرية » ومکاتب فرعية 
غثل المؤتمرات في كل أنحاء العالم الاسلامي .. 

وقد يكون أفضل من هذا كله قيام «هيئة الامم الاسلامية» 
وفي ظلها نستطيع ان نقم كل التنظيمات » وأن تكفل فا 
النجاح النشوه » عندئذ يكون الرأي العام الاسلامي حقيقة 
واقصة وقوة فعالة مؤثرة .. وحم تحقق .. 

والات بتبادر الى الذهن سؤال خطبر .. من يقوم 
هذه الأعمال 99 


الحكومات .. ام الشعوب 99 


من الاضن كر مركن باقر الا الشعسة 
ماهر الشعب الى تحس الحاحة البه » وتتشوق الى تحشقه » 
وتسعى حثيثا بغية الوصول اليه . . غير ان الشعوب عادة تفتقر 
الى الامکانمات الختلفه » وتفتقر الى السلطة التنفيذية الحاسمة 
الحازمة .. ثم ان مفو منا عن اکومات شن اا ا عن 
الارادة الشعبية المسامة » وصدى لما يعتمل في نفوس أبنائها 
والقائمين على مصالحهم وآمالهم وسعادتهم » وبهذا تكو نالحكومة 
- من الوجهة النظرية - هي الشعب أو جزء من ألشعب .. 
وبالطبع لا ينطيق مثل هذا کلم على حام کشا را يعترق 
باسرائسل متحدياً مشاعر المسامين » ويسوق شعبه بالعصا 
والكرباج » ويقهر ارادة شعبه وبسخر من أبطاله ومكافحيه » 


۱۳۳ 


ویدسم نفسه وپتروله وشعبه لارأسمالية الغريبة . 

فالواحب ادن هو واحپ شعوينا اطرة.. وهو أيضاً واحب. 
حکوماتنا العادلة المنيئقة عن ارادة مواطنمما » لاننا لا تمن 
عنطق التحزئة » وفصل الحكومة عن الشعب .. 

وعندما تلتقي رغبات الشعوب مع ارادة اطکومات. 
حول هذا العنی الاسلامي التقدمي فستكون تلك الصورة ش 
المثالية الفضلى الق نسمی وراء‌ها » ونجد في بلوغها .. 

وجود مر كزاً اشماعي : 

والآن هل من الضروري ايحاد مر كز اشعاع فكري للدعوة 
الاسلامسة مثل هذه الحركة وتسپر علمها ؛ وتتولی قمادتها ¢ 
وتکون هي الرأس والرئيسة ده المجموعة من الدول 99 

سؤال طرحه الاستاد المفكر الجزائري مالك بن ني في 
كتابه « فحكرة کومنولث اسلامي » .. فقال «١:‏ .. ان 
هذا التحقيق لا يكن ان يقم ابتداء من امحبط الى الداخل > 
ولكن من الداخل الى احسط» أو هو لا يتعين أن یقم‌ایتداء من 
نقطة إشعاع » ولکن يحب ان ينتپي الى نقطة التقاء .. والنزوع 
الى لاتصال » يجب ان يأتي من الداخل متجب] صوب نقطة 
الالتقاء هذه فان الاتصال لا عکن ان يفرض من الخارج .» 


. ۳۰ صفحة‎ )١( 


۱۳ 


ان الاستاذ مالك لا یمن « بنقطة الاشعاع» » ولکنه بری 
إن تقوم الارادة من داخل الشعوب الاسلامية نفسپا » وتتلاقی 
ارادات الشعوب » وعندما تتلاقى تتحقق الفکرة» اما ان تقوم 
دولة معينة وتحمل الفكرة وتدعو اليها فيالحاح وايمان واصرار» 
فسوف توول مثل هذه الحركة تأویلا سيئاً ویلصق بها تم كثيرة 
ذات ضرر بالغ » فنراه یقول ۱ : ( وقد كان هذا التخطيط .. 
« نقطة الاشعاع » ذا قيمة منذ ثلائة عشر قرناً مضت » لانه عثل 
على وحه الدقة احری الذي اتبعه اشعاع الفکرة الاسلامسة » 
الذي كتب له ان يبدأ انطلاقه من نقطة مر كزية هي مكة «على 
وجه التحديد ») , 

« وام يكن لهذا الاشعاع قي ذلك الحين» ان يقم بطريقة غير 
الطريقة التي سار عليها» وذلك لما قرضته علبه الشروطالتارخمة 
من اتحام عد 

« أما اليوم فان هذا التخطبط - على العکس من ذلك لم 
يعد ذا قيمه لاسیاب عديدة » لعل أهمها» وما یکن ان تؤول به 
« النقطة المركزية » التي تشم منها الفكرة في ا لمجال السياسي 
باعتبارها ادارة خاصة تسعىرالى فرض هذه الفكرة علىغيرها » 
ولنکن على يقين من انه سبوجد حمنئذ في العالم ما لا يستهانبه 
من المصالح الغريبة عن العالم الاسلامي » التي ستتولى تأویل 


+ - فکرة کومنواث اسلامي ص ۳۷ 


۱۳۹ 


الفكرة على هذا النحو طواعبة ومن غير ما تحرج » علاوة على 
ما يوجد في هذا التخطبط من عوارض اخرى تتعلق المنيج 
ويتسهمل العمل .. واذن فو تخطنط بتعین تجنبه » اب 

ان المؤلف لا بريدها ارادة خاصة .. ولکنه بریدها اراد 
جاعبة .. لا يؤمن بالنقطة المركزية او نقطة الاشعاع.. ولکنه 


نحن نتفق مع مالك بن ني على ان لقاءنا الاسلامي يجب ان 
يتحقق وينيثق من ارادة جماعية » هذه الارادة الجاعية يصتعبا 
الرأي العام الاسلامي الذي نسعى الى تكوينه » ونبثه في قاوب 
الجاهير الغفيرة في ارض الاسلام»یکل وسائل الاعلام. . بالکلمة 
القروء2 والكامة السموعة وبالوسائل النظورة .. ومشل هذه 
الوسائل جب ان تنطلق من نقط مر كزية لا نقطة واحدة > 
ومن مراکز اشعاع كثيرة لا مركز واحد .. 

الفرد في رأينا مركز اشعاع .. وعواصم الاسلام مراکز 
اشعاع .. والدول والحكومات الواعبة هي الاخری مراکز 
اشعاع .. وکل فکرة تحتاج الى من یتبناها ويؤمن پا امانا 
صادقا » ویدعو اليما في حرارة » وحتاج الى نقط تجمع .. 

ونحن اذا لا نؤمن عثل هذا التقسم البالغ قبه » ولا برهینا 
سوء التفسير الذي سوف يصنعه الغرضون عن حر کتنا » قسوء 
الظن وسوء التفسير من جانب الأعداء موجود ما بقسته 
الارض والسماء . 


۱۳۹ 


ولست معالاستاذ مالك فيا براه من ان ثلائة عشر قرنا من 
الزمان قد غيرت النهج الاشعاعي لمر دو ان الجاهلسة 
الحديثة » تتشابه في مظبرها العام مع الجاهلية القدمة » ولن 
عزق شعار تلك الجاهلة الا رسل جدد للحب والحرية والخير 
۰ وو ا اا ل حضوم 
والرخاء « ولتکن منک امة بدعون الى احير ویآمرون بالعروف 
ونپون عن النکر » » مثل هذه الامة » قد تصرح بدعوتها في 
الهند او الملابو او المغرب او مصر » قد تقوم قي واحدة منها » 
فىتر دد صداها 5 انحاء العالم الاسلامي »© وقد تقوم دفعة واحدة 
في اكثر من يلد من هذه البلاد .. 

ومن ثم لا مبرر اطلاقاً لهذا التخطط الذي خططه الفکر 
الجزائري الكبير .. 

واخيراً ولیس آخرآً نقول أن معنى وجود الصدرالاشعاعي 
او النقطة المركزية » لا يفهم منه فرض مبادئنا الاسلامية على 
وايمانه يحرية الرأي» وفکرتنا الاسلامية تقوم آساساً على الاقتناع 
دعوة الله لما » واستحاية الجاهير لجدواها » وليس معناها ان 
سوق الجبوش » او ندير الامرات لفرض هذه اشاديء على 
لناس فرضا بقوة السلاح .. 

بهذه الفاهم الصريحة الجلية نستطيع ان نطعم الرأي العام 
الاسلامي » ونقسه شر الا نحراف وسوء ان » وعسف 


۱۳۷ 


التفسيرات العدائية .. 
التكتلات الاخری .. 

اننا نؤمن بالوحدة للشعوب الاسلامية كلها » لا كتكتيك 
۱ ی هک 
سياسي او استراتسجي فحسب ) بل کو اسب ذش منبثق من 
عقبدتنا السمحاء » وقد دعمت هذا الاعتقاد تحارینا التاريخية 
والكفاحيه » وأبدته مصالحنا المشتركة » فبوسدتنا في الاضي 
استطعنا ان ننتصر في اكبر معركة أءني أخطر حدثين في تارخنا 
الاسلامي » وهما العدوانات المغولمة ال النترية والعدوانات الصليسة 
المتكررة »> فأنقذنا بذلك حضارة العام وتراثه مرتين واثيتنا 
وجودنا كأمة لا بد لما انتبقى وان تسام في بناء الکبان‌الشري 
وتشارك في حضارته الممتدة ااتطورة .. 

لكن ما موقفنا من التكتلات الاخرى في بلادنا : 

الوحدة العربية مثلا .. 

لعلنا لا نناقض أنفسنا أو نتجنى على الواقع والحقيقة حين 
تزعم ان الوحدة العربيه ضرورة من ضرورات كفاحتا العالي» 
ولعلنا لا تكون مغالن‌حنغا نقرر ان الوحدة العرببة هي‌الخطوة 
المؤدية لاوحدة الاسلامية . 

ان الامة العربية أمة متقاربة المواقع متشابحكة الصالح » 
مقشابهة الظروف من حمث تاريخها ووثوب الاستعیار عليها » 
وحركات التحرير فبها » عاشت طول تاريخها أمة واحدة اللهم 
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في فترات الضعف والوهن » او في الحقبة الاخيرة حنا خف 
الستعمر يعمل فيبا تزيقا وتفريقا » ويؤرث بينها الإحن 
والأحقاد » ويقم العروش » ويؤلف الحكومات ومحاول جاهداً 
أن يقضي على أية نزعة خمّرة تدعو الى التقارب والاتحاد »ین 
منه بأن في ذلك قضاء علمه ونشوء قوة كميرة تناوئه > وتقلم 
أظافره » وتحرق مكاسبه وسيطرته المريبة .. 

والامة العربية لا بد أن تتحد » فوضعها الراهن بعد قيام 
دولة اسرائيل يفرض عليها هذه الوحدة » ويجعلها أمراً لا مفر 
مته » وقيام يعض العقبات في طريق هذه الوحدة ليس مشيناً 
غریبا » أو مانعاً أبديا من تحقيقها » فصوت شعوب هذه الدول 
آقوی من صوت حکامها » وشجاعتها تفوق بمراحل شحاعة أولي 
الأمر قمها » ومفکرو هذه الأمة الأحرار قد أصبحوا على درجة 
من الوعي والإدراك تحملنا أشد إمانا ووثوقاً بقيام هذا الرباط 
وين العرب . 

وشعوب العرب تدين غالبيتها المطلقة بالاسلام وم جع 
يتكامون العريبة .. ولقد كانت وحدة مص وسوريا وما صحبها 
من أحداث مشرفة وغير مشرقة * وما خالطها من نوايا حسنة 
وأخرى سيئة » وكانت هذه الوحدة تجربة عسقة الأثر في كباننا 
ومستقملنا » وأعتقد جازم ان الانفصال الذي حدث لس 
خسارة كبرى ولا عائقاً عن انطلاق الزحف العربي الى شاء 
الوحدة العربية ثم الوحدة الاسلاسة > فقد استقر في أماق 
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شعوينا جما ان الوحدة ضرورة وأا على حد تعبیر رئيس 
الجبورية العربية المتحدة « حتمية تاريخية » > انا واقع له ما 
يبرره ويؤكده ويدعمه » والواقع يفرض نفسه فرضا » مها 
حاول الغرضون و النحرفون :لطس معاله » وتجاهل شأنه . . 

ان أي تكتل عربي قائم على أساس الارادة الشعبية الحرة » 
مرتكزة على العدالة الاجتاعية » والاشتراكية الحقيقية نابع من 
ضائرة وعقولناء بعيدعن الاعيب الاستعاز ودسائسه ومؤامر اته 
ودوبلاته >" مؤمن حدوی قممنا الروحمة الخالدة » ومبادئنا 
الاسلاممة النظفة > ما یز وی بنا وسعادها 
وحقها في الحباة الحرة الشريفة » وقي تكافۇ الفرص وق العدالة 
والعمل المستمر . . مثل هذا الارتباط أو التكتل القائم على مثل 
تلك الفاهم جدير يكل تأید وتضحية . 

ونحن لا نتم بالأسماء والأشكال والشعارات » واا الذي 
ينا فعلاً هو حقيقة ما تنطوي عله هذه المسميات دون لبث 
أو تزييف .. ۱ 

إن واحداً من الحكام العرب ددعو للوحدة العرسة > 
والأعجب من ذلكآت يقف علىمنبر هرئة الأمم التحدة ویتباکی 
على الاسلام ومبادئه» وهو الذي فعل ما فعلف قضية | سر اثيل » 
وكان طول حياته خارجا على الصف العربي » ولا" تثل الاسلام 
والسامن في شيء من تصرفاثة الشخصية أو ساسته العامة .٠‏ 
فیل.نصدق رجلا هذا شان 39 
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أنصدق رجلا يقيض مرتبه ومرتب وزراشه وجنوده من 
جوب الرأممالية الغربية » ویتغنی بامجادها وأفضالها 9٩‏ 

1 SEE ° 

أنصدقه حين احم أمبرائيل » ويدعو الى و حدخ العرت > 
ونی بالاسلام وأجاده 9 

ان تصديق ذلك امر في غاية الصعوبة لكل ذي عننن 
فصر يها ۰۰ 

وفىي نفس الوقت لا اصدق ایضاً ان شعبه يؤمن مخزعبلاته » 
او يستحمب لشماراته الزائفة .. 

ان العالم كله متتحه الى الوان مختلفة من التكتلات : اقتصادية 
وساسة وعسكرية وايديولوجبة أيضاً .. 

دول السوى الاوربية . 

سصي 5 

آمریکا وولايتها الملحدة 05 

الكومنولث البريطاني .. 

حاف الاطلنطى .. 

حلف بقداد الراحل .. 

جهوریات الاتحاد السوفيق .. 

مياق الدار السضاء. . وباندونج.. وأقطابعدمالانحياز. . 

کل هذه الوان من الارتباطات لم بنع قیامپا اختلاف. 
الأيديولوجيات او اللغات او الواقم الجغرافية .. 
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ولا شك أن اقوی هذه الارتماطات وأيقاها على الزمن » 
وأكثرها تفع وجدوی هي تلك التي تقوم على نوع من 
الأيدولوجمات الواضحة الراسخة » ذات البادیء النظيفة » 
والوحدة العربنة هي خطوة اولى وهامة وضرورية في هذا 
الطريق الطويل .. 

انها خطوة حب ان يؤمن بها كل داعية للوحدة الاسلامسة 
على الأسس العقمدية المؤمنة . 

ویتوسل بها الى تلك القمة العملاقة .. القمة التي ترفو إلا 
أبصارنا في شوق وطفة وحب كبير .. 

لتجتمع دول المغرب العربي على كلمة سواء » ولتجتمع دول 
الشرق الاوسط على كلمة سواء ولتجتمع دول افريقيا المسامة 
ودول آسما المسامة على كامة سواء .. لملتقوا جمبعا » ولمتداخل 
الشرق الادنى والأوسط وآسما وكل هذه الدول المسامة على الئل 
العليا » والمعاني الكبيرة الشريفة » والقم الروحية الخالدة » 
والمصلحة المشتركة .. فكل هذه الارتباطات هي الطريق الى 
وحدة إسلامبة_شاملة تتصافح فيها القاهرة والجزائر وبرقة 
والدار السضاء والرباط ودمشق ویفداد والرياض وجاكرة 
و كراتشي وغيرها .. ولتأخذ حذرنا من الأفاعي الق لا يد ان 
تنفث سومها الحاقدة في جسد أمتنا المناضلة شرف > الساعة 
الى احقاق الحق وتثببت كلمة الله في الارض .. 
ولنحاول دام) أن تربط القضايا السياسبة والاجتاعة 
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والاقتصادية والفكرية يديننا الحنيف وا اعا النابعة من 
واقع مجتمعنا » وبذلك نستطیم أن نزيد حاضرنا المكافح 
ونبضتنا الجبارة أصالة و ااقاً وجذوراً متدة الى تارخنا وتراثنا 
وعقىدتنا السمحة .. 
ولنحاول جادن أن ندعو الى الأخذ بالنظم الاسلامية 
بالتدرج والمقظة في تشريعاتنا الجنائية والمدنية والدستورية ولا 
سينا ماستنا لفكرتنا أن كل المع الاسلامي ابت فياصوله 
نطور في أشكاله وتطميقاته وتفريقاته ١١‏ فأساسه العدالة 
والشورى والمساواة والسلامو الحبة .. ولننظر في القضايا الحديئة 
الق جدت.ف العصر الحديث نظرة مرنة متطورة .. واضعينفي 
اانا اوه لا عور رلا هرن اة الشرورات» تسم 
احظورات .. وان الشارع قصد - اساسا - المصلحة العامة » 
وسعادة الانسات » وتهمئة الحماة الرخبة العادلة المتكافئة له .. 
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تلك هي الخطوط العريضة لتکون رأي عنام اسلامي 
تناو لناها تناولاً اجمال) شاملا في صفحات هذا الفصل > وراعينا 
الإحاز في كثير من القضا! التي تناو لها غيرنا من البا-ثين السامین 
المتعمقين في افاضة .. والباب ل بزل مفتوحاً بالطبع لغيرنا من 


۱ - «الفكر الاسلامي والتطور » تأليف فتحي عثان . 
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الاقلام السلمة الرة المنصفة كي تضيف ما تشاء او تتساول 
بالتتقیح ما جلنا قبه القول .. 

الا وإن الاهتام پتکون رأيعام اسلامي هو عين الصواب» 
وهو بداية الطریق الى حماة مشرقة مشرفة .. -حماة تکون فا 
الوحدة الاسلامنة حققة واقمة .. وال هدي الى الق .. 
ولنذكر دام ما قرره الاستاذ فتحی عغان في کتابه « الفکر 
الاسلامي المتطور » وهو ان مفپوم الدينوتطبيقه ينتج عنتفاعل ٠‏ 
الاسلام مع الزمان والکان .. 


۱۳ 


زمر الرابع 


امستمرالاگاد الاسلای 


إن الوحدة بين شموب العام الاسلامي الترامي الأطراف » 
لا تقوم أساساً على داعي النفعة وحدها » أو على تبادل الصالح 
أو تكوبن قوة دولية مرهوبة الجانب فحسب»بل تنبع وتستمد 
يقاءها » وتربط مصيرها > وتضع خطتها على النبج الاسلامي . . 
الاسلام مخطوطه العريضة » وميادئه الشاملة و کتابه المتزل وسنة 
نبيه صلوات الله عليه وسيرته » وتحارب اصحابه رضوارن الله 
عليهم » وجپود الفقهاء والأعلام والمفكرين الخاصين الدينتشربوا 
مبادثه العالية » کل هذا هو الأساس الطلوب الذي ”تشد عليه 
دعائم الوحدة الاسلامية .. 

أنه احاه اسلامي 44 

وهو يتمثل الآسلام عقيدة وعلا .. 

ومحبی بالاسلام في نظمه السياسية والاجتاعية والاقتصادية 
والفكرية والدولية .. وأول ما نومن به قي المجال السباسي © 
يقول الاستاذ أبو الأعلى المودودي في كتابه « نظام الماة في 


ا و مر و 


۱ - ص ۲۵ وما بمدها . 
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يقوم عليها بناء نظام الاسلام السياسي .. 
ب التو يدر 

اما التوحصد شعناه ان الله تعالى هو االق لهذا العام ومن 
فيه من بني آدم قهو ربهم ومالکهم » ولیس الحم والسلطارن 
والأمر والنبى الا له وحده » وهو مستأثر بالطاعة والع.ودية ولا 
ترى من شأنه - فكرة حاكممة البشر؛ و رید القضاء علا قضاء 
مبرماً » وسواء أ كانت هذه الما كمية لفرد من الافراد او طبقة 
من الطبقات او بيت من الببوتات أو أمة من الامم » أو لجبع 
من على ظهر هذه الأرض من ابناء الشر » الحا کنة لا يستحقها 
الا الله وحده عز وجل » فلا حا الا اله » ولا حم الاحكه» 
ولا قانون الا قائونه .. 
؟ - الرسالة : 

آما الرسالة فهی الوسلة الق يصل با البنا القانون الإلمي » 
قالذي تلقمناه بو اسطتپا شيئان : أولهما كتاب الله الذي يبين قبه 
الر سول بقوله وفعله , . 

وجموع هذبن الأصلين یسمی في الصطلح الاسلامي 
« بالشريعة » فهذا مو الدستور الأساسي الذي ينهض عليه 
يا -. 
صرح ( الامة ) الاسلامية . 
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اطلافة : 

أما الخلافة قهي في لغة العم و 1 
الانسان في هذا الکون من الوجبة الاسلامية أنه خليفة ‏ 
أي ناب عنه ف ملکته ۽ لا یتصرف فبيا إلا 3 
الاستخلاف والتصرف الذي وهه الله اباه.. ان . إن الاسلام لاينوط 
آمر هذه الخلافة بفرد من الأفراد أو بيت من السوتات » أو 
طبقة من الطقات » بل بقوض آمرها الى جميم آفراد اجتمع 
الذي يؤمن بالبادیء الأساسية من التوحمد والرسالة » ویظهر 
کقاءته واستعداده للقيام یکل ما تنطوي عليه كامة « الخلافة » 
وتقتضه » فاذا وجد في الدنيا جتمع يتصف بهذه الصفاة » فلا 
ريب أنه جدير بالخلاقة » وأن هذا هو القام الذي تنشاً فبه » 
وتبتدىء منه فكرة الجهورية في الاسلام » فكل واحدمن أفراد 
امجتمع الاسلامي له تصیب من الخلافة » وحتى في التمتع بها . 
إن نظرية الغرب السياسة 3 تقول ما کية امور والاملام يقول 
بخلافة امور ... إن حقوق الحم والأمر في الجهورية العربية 
يستيد بها المهور وهم الذين عتلکون ناصتپا » فیستون وینفذون 
في الأرض ما يشاؤون من القوانين والشرائع » وان قصارى ما 
ما دف البه حعکومانهم انما هو إرضاء عامة سكان ( الدولة ) 
وحلب تأييدم » وقضاء مشيئتهم » والاسلام مخلاف ذلك » 
ليس الک والأمر فبه إلا لله وحده » فمو الذي يستأثر بحق 
وضع القانون والشريعة لعباده من غير مشارك ولا منازع > أما 
الجهور فلست منزلتهم في الاسلام إلا كمنزلة الخلفاء الدين 
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يضطرون بطبيعة منزلتهم أن يقنفوا آثار الشريعة الالهية التي 
جاء بها الرسول من عند رہم » ولا يحبدوا عنها قد شعرة .. » 
3K xk 2k‏ 

ان العبودية .له انتصار لقضية الانسان .. 
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أجل .. انتصار .لقضمة الانسان » لاا تنفى يكل قوة 
وثقة الآلة الصغيرة أعني مؤلاء البشر الذين يفرضون جبدوتهم 

وعندما يفهم الانسان ان عبادته لانسان مثله شرك بالل .. 

وعندما يدرك الانسان انا أقوىمن كلجيزوت ف الأرض. . 

وعندما يؤمن الانسان أنه خليقة الله .. 

وعندما برسخ في ذهنه ان كامة الله هي العلما » وأن أية كامة 
أخرى تخالف قانون الله » وتنحرف عن کلمته هي ضلال .. 

عندما يدرك الانسان كل هذا يصبح إنسانا حقا . . 

ويصير الانسان حرا ... 

حرا في الحدود التي رما الله » لا قي القبود التي صنعبا 
شر مثله .. 

حراً في حدود الفطرة السوية التي فطره الله عليها » لا في ' 
حدود النزوات النفسية الضيقة » او المطامع البشرية الماطخة 
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بالمناقع والاهواء الصغيرة . 

حرا في ان بقول كلمة الق لا خشی في الله لومة لائم..تلك. 
الحرية التي تجعل امرأة تعارض عمراً رضي الله عنه في مسجد 
غاص بعديد من البشر » فينطلق صوته في قوة وإيممان « اصايت 
أمرأة وأخطأ عر !!». 

في ظل هذا الاعتقاد يفي الانسان متحررا من الخوف. 
والمذلة والخضوع لغير الله .. 


وعلى ضوء هذه الفاهم يستطيع « الحبشي » ان برقع رأسه. 
الى الستوی الذي يرفع « القرشي" » فسه رأسه » ويستطيع 
المسامون ان يسعى بذمتهم أدناهم .. 

إن لا أنسى ما حست ذلك الأعرابي الذي وفد على رسول 
اله وهو برتعد .. كانت تحدثه نفسه انه سکون في حضر محمد 
صل الله عليه وسل » مد الذي حطم الشرك » وحطم کثیر من 
القاس والتقاليد العتقة » مد الذي محا دين الاباء الفاسد » 
وأتى بدین جدید » وزازل أسس الحياة البالية التمجرفة . أجل. 
دخل برتعد » فرمقه النی في عطف > وقال « هون عليك. .فا" 
أبن أمرأة كانت تأکل القدید بمكة ..» 

آي معان رقيعة بزرعپا مد في قلب ذلك الأعرابي الدسط !! 

وأي بناء سامق لمثل والمبادىء يتسه عمد في نفس 
ذلك الانسان !! ۱ ١‏ ۱ 


وهكذا استطاع عمد ان بطلق الانسان من قود العمودية 
لشرات الآلمة في الارض .. العبودية للحا .. لارئسالباشر.. 
الغني صاحب الال والضیاع والتاع .. العبودية لقادة الفکر 
وسدنة الدين الضالين » العبودية للمواضعات الاجتّاعة المتعفنة. , 
العبودية للأهواء النفسية والتزوات الفردية الصغيرة . . استطاع 
مد ان حرر الانسان من تلك العبوديات الضارة » وجعله 
عبداً لله وحده ۱ 

وهکذا تنبع حرية الانسان من عبوديته الق الأكوان 
وواهب الحماة > ومن بيده مصير کل شيء 3 

وحينا جاء الاسلام ٤‏ م بطرحه رسول الله كقضية لا جدال 
فيها على التاس ان یمتنقوها وإلا خسفت بهم الارض أو آنقضت 
'عليهم صاعقة من السیاء » أو اکتسحهم طوفارن مدمر » ولفا 
سكل الام كقضرة واضحة مدعة بالبرامین المقلة والأدلةالقوية» 
ودعا الناس الى النظر فها » والتدبر في شأن الكون ونظامه 
وخلقه وتدببره .. وهكذا أخذ الاسلام پدم الى أخطر قضبة 
" انسانية هي ان يفكروا .. یفکروا في نزاهة وحرية وقعن .. 
قعل الاسلام دلك “ لكي 4 مىادیء العقدة على اشن قوية 
من الاقناع» ولك يز پتشنهم عل معنن الخرية الفكرية وبربط 
ا مظاهر عدة » وبما فى نفوسهم 
من انفعالات واتعكاسات وأصداء . . يقول > مد أند ٩۱‏ , . ان 


۱ - منباج الاسلام قي الحكم ص 44 ١‏ 
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الحياة الاسلامية الحقيقية تتطلب اجتم‌اداً مستمرا في كافة السائل 
التي لم تحددها الشر يعة بنصوص ظاهرة في القرآن أو في السنة » 
وحرية الاجتهاد تلك تصبح واجباً ديننا واجتاعب] » اذا دعت 
الحاجة الى بحث عام لأمر من الآمور الشرعية » وهكذا يعني ان 
على قادة الفکر في المجتمع الاسلامي ان يتقدموا ا قد يصلون 
اليه من نظریات وافکار جديدة يمكن ان تؤدي بالحتمم الى النبضة 
والتقدم» وأن يبثوا هذه الاقكار ويدعوا لما بين الجاهير»و لهذا 
فان حتى التعبير الحر عن الآراء » سواء بالکتابة أو الخطابة من 
الحقوق الأساسية المسم بها للمواطنين في الدولة الاسلامية .. 

ولكن يحب ان يكون مفپوماً ان حرية الرأي (هذه الحرية 
التي تشمل حرية الصحاقة بطسعة الحال ) لا يحب ان تستخدم 
للتحريض على الاستخفاف بالشريعة أو نبذها » أو لإثارة الشغب 
ضد الحكومة القاة» او الدعوة الى الرذيلةاو الاستبتار 
بالآداب العامة !> 

وهكذا انبثق عن توحمد الله سحق لكافة الخراقات الزائفة 
وهدم للاصنام البشرية التي رضخ لها ضعاف النفوس > وحتی 
جبام لما صغار الافهام .. زما أروع أقبال حين يقول : 
بلغت نماية كل أرض خيلنا وكأن أيحرها رمال اليد 
في محفل الأكوان كان هلالنا بالاصر آوضح من هلال العبدر 
في كل موقعة رفعنا راية للمجد تعلن آية التوحسدر 
آمم البدايا م تكن من قبلنا إلا عبيدا في أسار عبیتدر 


١ 


بلغت ينا الأجبال حریاتا من بعد أصفاد وذلك قبود 

ات التوحيد ععنتاه العميق الدقمق توازن نقسی يضفي على 
الذات الانسانبة سلاما وأمنا واستقراراً .. 

وهو في نفس الوقت ترازن اجتاعي 00000" 
الحمة والمساواة » ويقضي على مفاسد الاستغلال والاستعياد 
والصراع الطبقي » وتألبه الأفراد ... 

وهو ايضا ‏ في احال الساسي - حرية كاملة » ومصدر 
عزة و اباء » وتقلم لأظافر التجبرین والطغاة . 

وهو في احال اتشر يعي > تسلم مطلق للخالق جل وعلا » 
يأنه رب الكون وقاطره على النسق المثالي » وهو العم » ما 
يضره وما ينفعه.» وهو الذي وضع له القانون او التشريع الذي 
الذي يضمن له السعادة والرضى والنفع . 

Xk Xk XK 

ویتفرغ عن هذا الاعان الكلى بالنظرة الاسلامة قضبة 
أخرى يقوم على آساسها تسیر دفة الامور في الآمة الاسلامسة > 
ألا وهي قضية الشورى .. « وشاورم في الأمسر » « وأمرم 
شورى پینهم » »6 د.. ماكنت قاطعة أم رأ حتى تشهدون » 5 
والشورى مبدأ مقرر في الاسلام » بل ان الرسول صل الله عليه 
وسلم قد ربط مبدأ الشورى بالأغلبية حين قال « اتبعوا السواد 
الأعظم » ١‏ ولا شك أن ارتباط الشورى يحم غالبية الجاهير 


(۱) رواه ابن ماجه عن عبدالله بن تمر . 


۱1۳ 


فق جتمع |سلامي مستنیر يحكم قم الاسلام ومبادثه ن شتی 
احالات الفردية والجاعة » ضان لاستقامة الأمور والسير على 


ېج سوي منتظم ۰۰ 


وبدپي أنه لا جال للشورى وتبادل الرأي بالنسبة لنص 
واضح صريح أتى به القرآن مثلا » أو قاعدة أساسية ترتبط 
بأصول الدين وحقائقه الأزلية » وماعدا ذلك فإت الشوری 
متد في رحابةوتتناول كلما جد على الجتمع الاسلامي م نأحداث» 
وتتناول التطبيقات المتغيرة بتغبير الأزمنة والأماكن » وتتناول 
مئات المعضلات التي لا يصح بداهة ان ينفرد بالرأي فيها رجل 
واحد » وها كان الدن لترك أمور الشر تسيرها أهواء قلة » او 
ببت ى ارفا قرو نی أرق من الاخلاص والصدق 
والشحاعة » مصالح الجاهير كثيرة متشابکة » و الناس لم مخلقهم 
الله على تسق واحد » ول جعلهم یتبعون نهجاً واحداً في التفكير 
أو تفسير الأحداث واستقراء دلالاتها » ومن هنا کات من 
الضروري أن ترتفع الاصوات وتتبادل الآراء » فيتيح الفرصة 
بذلك للون من التفاعل الفكري » أو سمه اذا شئت التكامل 
الفردي فنتج عن ذلك اتضاح تام لما يعرض من الأمور » وتحلل 
كل مشكلة الى عناصرهاوبمد ذلك السانوالجلاء تحصی الآراء » 
ویکون الحم للاغلسة “تلك الاغلبية التي لم يحددلها الشارع 
بشقة معينة بل جعلها مطلقة . 
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ويحضرني فى هذا القام حادثة جرت للرسول » كانت ذات 
دلالة وعمق كبيرين بالنسبة لقضبة الشورى » كان ذلك في معركة 
أحد » اذ « اجتمع السامون حول رسول الله يتدبرون أمرم : 
أمخرجوناقاتلة العدو في العراء أم بستدرجونه الى أزقة المدينة» 
حتى اذا دخلها قاتله الرج ال في الطرق » وقاتلته النساء فوق 
أسطح الببوت 3 


وكات رسول الله عبل إلى الرأي الاخير » وأيده فبه رجال 
من أولي النظر والروية وقال غبد الله بن ی : هذا هو الرأي » 
لکن الرجال الذبن لم يشهدوا ( معركة ) بدر تحمسوا للخروج » 
وقالوا : كنا نتمنى هذا البوم وندعو الله فقد سافر.الينا وقرب 
المسير » وظاهرم الشباب الطامح في الاستشهاد» وبدا أن كثرة 
المسامين تيل الى البروز للاقاة العدو فدخل الرسول بنته وخرج 

و شعر القوم انهم استكرهو] الرسول على رام ٤‏ وأظهروا 
الرغبة قي النزول على رأيه » بد أن النبي وجد غضاضة من 
الاضطراب بين شتى الاراء » فقال : ما ينبغي لني ليس لأمته 
أن یضعها حتی يحك الله بينه وبين عدوه » وقال : قد دعوتم 
الى هذا الحديث فاأبم الا الخروج » بتقوی الله » والصبر عند 
البأس وانظروا ما آمرک يه .. فامعلوا ع ۲۷ 


۱ ۱۹۲ فقه السعرة ( مد الغز اي ) ص‎ - ١ 


۱۰( ۱1۰ 


واحترم الرسول مشيئة الماهير » بیغا رجع عبد الله بن آیا 
من منتصف الطريق متنسحا يثلث اطنود الحاريين » وضرب 
الرسول أرفع المثل في ثقته بمبدأ الشورى » وتطبيقه له » ول 
يكترث يمن خرجوا عليه » أو تشبثوا بآراء الاقلسة التي تأبى 
الا أن تفرض سلطابا .. 

ان حاک المسامين يجب ان ملك ناصية الم على أساس نطرية 
الشورى والاستفتاء » ومجلس الشورى يجب ان يكون منتخباً 
من الشعب مثالا لآرائه بنسائه ورجاله » معبراً عن إرادة الأمة» 
متصفا بصفات الأمانة والخلق والغيرة على ای » والملة على 
الظم . . وأمور الحياة من سم وحرب » وسن قوانین » 19 
مالي أو تکافل اجتاعي » كلها مرتبطة بالغاية الکبری التي تقو 
من اجلها الدولةالاسلامية » وهي 7 34 وحاريةالمظالة 
مع الارتباط بالأصول الاسلامية قلا وقالبا .. ول تر حت الانه 
في التاريخ القدم أ الات السلام والآمن 
والسعادة لش مثل نظام الشورى التي أقر الاسلام دعائمها منذ 
ثلاثة عشر قرنا من الزمان .. ان نظاما يقوم اساسا على كامة 
الله . ویدعو الى البر والخير » وينبهي عن المتكر والشر »تؤازره 
أخوة أصية لا تفرق بين لون أو جنس » ويعتد بالشوری وحرية 
الرأي »هو نظام جدير بالبقاء والخلود» ین بكل احترام وتقدير . 

xX Xk xk 
.. والاساس الثالث للحع الاسلامي هو الاخاء‎ 


۱۹1 


« انما الومنون اخوةع ٩۱۱‏ 

د المؤمن للمؤمن کالینیان يشد بعضه بعضاً ۾ ۲۲۱ 

« المسلم خو المسلم لا بظمه ولایسامه » ومن كان في حاجة 
أخمه » كانالل في حاجته» ومن فرجعن مسل كربه فرج اللّعنه 
كربة من كريات بوم القدامة ومن ستر مساما سترهاللهيومالقيامة» ۹ 


«..هذه هي مقاصد الفطرة الاولی» ورمز الاسلام اطققي : 
أن قلك العالم بالآخوة » وتمكه بالمحية .. + ١ا‏ 

وبذلك تصبح الأخوة طاقة هائلة تمد هذا الجتمع الاسلامي. 
بالوحدة والتفاهم وترفع دعائه على ا حبة والإيثار والتعاون > 
وتخلق نطا فريداً من التكافل الاجتماعي » وتسد الطريق امام. 
أفاعي الجشع والتسابق البووس في حبازة المتاع والسلطة ء 
والسطوة » وتقفى قضاء مبرمس) على منطق الغابة .. ذلك 
النطق الجائر الذي يخلق من الآدميين حسواتنات متصارعة »تنظر 
الى العام من خلال معدتها ومن خلال آهواما ومطامعها الذاتية»“ 
ومن ثم برزت الى الوجود مأساة الاستعار الغربي الحديث .. 

تلك الفلسفة المريضة التي تكم المنفعة فيكل أمورها »وتريد. 


. صووة الحرات‎ - ١ 

۲ - رواه البخاري وسل : 

> - رواه البخاري ومسل . 

۽ - اقبال الشاعر الثاثر ( لاؤلف ) ص ۱۷ 2 ٦4‏ * 
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أن یکون الرخاء الادي والسلطات الزمنبة وقفاً على شعوبها. . 
استغفر الله .. بل وقفاً على طائفة متحکة من شعوبها .. لطالا 
تشدقت فرنسا في ثورتها الكبرى بشعارات الاخاء » والىجانب 
تلك الشعارات كانت تندلع الشاحنات في فرنسا نفسها»وتفيض 
برك الدماء » وكانت هذه الشعارات عذابا وافتراءات وسحونا 
ومظام في الجزائر' وافريقيا والمهند الصينية. ومن م 
تحولت وات الاخاء الفرنسي الى اكذوبة کبری تثير 

السخرية والاثمئزاز ۰ 


ان أخوتنا الاسلامية ليست شعاراً زائفاً. . 


ولكتها حققة واقعة » وتحربة تارة > وأصل بارز من 
رل و ۱ 


انها سمة «أيديولوجىة» وما كان ما أن تکون صحةنفعية. . 


ومن ثم لن تکون الاخوة الاسلامية أخوة بممناها الصحيح 
اذا قامت على اساس قبلى او حنسي او اقليمي » ولن تكون 
ارا اذا مف كا اوه لكريه اوه اق هتم 
شأن الابيض لکونه ابيض » وانا الاسلام - كعقيدة وشريعة- 
هو مة هذه الا خوة» وهو سياجها ».وهو الروح التي تهبمنعليها 
وتوجهپا » وبذلك لا جد السامون غضاضة في ان يحكمهم رجل 
كفء ولوکان عبداً حبشا » والرسول يقول :« امععوا واطيعوا 


۱1۸ 


وان مر" علبک عبد حشي كأن رأسه زيسة » ۲ . 

وتبلغ هذه الاخوة تمتها في الروعة والعظمة حنا نقرأ قوله 
ايض : « لا يؤمن أحدم حتى يحب لاخبه ما محپ لنفسه » >. 
قالایان لا يكل بالإخوة السطحة» وإنما يصبح كاثناً فعالاً عندما 
يدعها الحمب الكبير التي يحترم النفس الانسانبة وأشواقها 
ورغياتهاء» ويتمنى لها ما يتمناه لصاحبه من خبر وقلاح وسعادة» 
وعندما ندرك حقيقة هذه الاخوة وأبعادها ومرامبها لا يساورتا 
أدنى شك في إيحابية هذا السلاح العنوي وخطورته في الحفاظ 
على مدنية الانسان » وإقرار الامن والسلام في ربوع الارض .. 
وهذه الاخوة يتبعبا بالضرورة أساس آخر من الاسس القوعة » 
التي برفم عليها بناء الوحدة الاسلامبة ألا وهو المساواة .. 
والساواة في شمو هما تكافوٌ للفرض بين أبناء الامة » واعطاء كل 
ذي حق حقه » لا يقف دون ذلك حائل من ثراء أو حسب او 
قرابة او مكانة اججاعبة » والمساواة عدالة اجتّاعية تفتح الطریق 
أمام كل عامل او مجتهد كي يبلغ مكانته اللائقة به » ويصل الى 
الوضع الذي تؤهله كفاءته واستعداده » والمساواة قضاء على 
« البيروقراطية» الىلاتستند علىأية قممةدينية سلیمة» و الساواة 
درء للصر اعات الطبقية » والاسقاد الاجتاعية والاساليب ال لتوية 
المحوجة من نفاق وریاء وألاععب قذرة » والساواء في الحقوق 


5 رواء البخاري عن الس‎ - ١ 
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نتمعها بالضرورة مساواة فى الواجبات » کل حسب ما يؤهله له 
استعداده و طاقته البدنبة والفكرية.. وما آظن المساواةو العدالة 
إلا وجهین لعملة واحدة هي الاخوة الاسلامية المصفأة ... 


¥ Xk XK 


ثم يأتي دور الاقتصاد کمامل أسامي خطير في بناء الاتحاد 
الاسلامي و استشرافه راتب الكال والنجاح ... 
وقد كثر اللفط حول الفاهم الاشتراكية وصلتها پالاسلام. . 
والامر اذاماحشناه في تمقي و افاضة حتاج‌لساحة آوسم‌یقصر 
عنما هذا الکتاب الصغير » وتقصر عنها هة مولفه » اذ أا 
مبدان ختص به عاماء الاقتصاد الحديث مشتر کین مع النابهين من 
علماء الفقه الاسلامي > غير أن الامر في اجمال وبساطة لا يشوبه 
التباس » أو بعتوره غموض کا يتصور الواهون من دوي المنول 
المنحرفة » اولئك الذين يدقعهم حرصهم على سلطانهم ومكاسبهم 
ورفاهمتهم الى ان تزيغ قلوبهم عن الق وقيل مع اموی .لم 
يقل الاسلام قط ان الحرية مطلقة لش أا كان مركزه ومكانته 
ان بثری ثراء فاحشا مستغلاً فى ذلك عرق الكادحين » وشقاء 
۱ لعامة ول بقل « لاتم متنخماً منعماً هادیء البال > وجارك 
یتلوی من الجوع والحرمان “> ول دقر وجود الغنى الفاحش الى . 
جوار الفقر الدقع « ان وحود الفقر في جتمع » الى جانب الثراء 
مين بات يقضي قضاء مبرما على روابط الاخوة » وعواطف 


۱۵۰ 


التراحم بين الناس » هذه الاخوة التي يتوقف قيام الاسلام او . 
سقوطه على وحودها . يقول الرسول : و والدي نفسي سسده » 
لايؤمن احدک حتى محب لاخيه ما يحب لنفسه » ونناء على هذا 
فإن على الدولة الاسلامية ان تحقق العدالة الاقتصادية بين افراد 
امجتمع » - وان تتبح لكل مواطن - رجلا كان او امرأة او 
طقلاً ان يجد ما يكفيه من الأ كل والملبس » وان حد العلاج اذا 
مرض » وان يحد مأوى لائة) » ۲۷ . ولن يقر الاسلام استثثار 
فئة من ال رأسمالمين بثورة الامة » فرتحكوا في مصائرها» 
ویقرضوا ما بشاؤون من افكار وفلسفات واخلاقيات ويسوقوا 
الناس عبيداً لرغباتهم ومطامعهم > والاسلام لا يقر إلا الکسب 
المشروع » الكسب الذي لا بنحم عنه استغلال لعامل من العال 
واهدار حقه» او انقاص أجره الكسب الذي لا اتي عن أسواق 
سوداء تستفل اب الفاهير: وققرعا » کے ای ی 
عن‌التحار ات انحرمة . . ولا يكتفي الاسلام شروعية الکسب ؛ 
بل بازم الرجل « الا ينفق ما اکتسبه من الاموال بالطرق 
الشروعة الا فيالطرق الشروعة» فقد وضع هذا الفرض حدوداً 
للإنفاق محبث يستطيع الرء ان يعيش عيشة طببة طاهرة إلا 
انه لا بسعه ان يبذل امواله في طرق ابواپ اجون والخلاعة » 
ولا ان يصرف فى إظبار بذخه وترفه » حتی يعلو في نفسه قوق 
بني جلدته » وينظر اليه الاس من حوله نظرم الى الجبابرة 


(۱) مناج الاسلام في الحم ( د آسد ) ص ۱۵۸ - ۱۹ ۰« 


1٥1 


الستکبرین() . ان تکدیس الال في يد طائفة قليلة » وامتلاك 
الارض والعقار لحفنة من الاثرياء » وسيطرة الانانية على هؤلاءء 
هدم لاسن ابحتمم و تحطم لكيانه » وافساد اعا افساد لحساته 
الساسية والاحتاعة الفكرية .. 

.وما كان هذا القول تعسفا في التفسير لمبادىء الاسلام » أو 
جربا وراء نظريات اقتصادية حديثة يحاول ان يتسح ها 
الاسلام > ولا كان نايعا من احقاد طبقية ثائرة » وانما المال . مال 
الله « وأنفقوا ما جعلك مستخلفين فبه. . الآية » > ومنالمقررات 
قي الاسلام ان تكفل الدولة طعاما لكل جائع » ومأوى لكل 
ضائع » و کساء لکل عار» وعلاجا لكل مريض»وتعليما لكل 
جاهل » وعلا لكل عاطل » ورزقا لكل مريض أو مسن » 
وأن تجمل مصاحة المجموع قوق مصلحة الأفراد مععدم الاجحاقه 
| بهم كأفراد » ومن ثم بری الاستاذ عمد أسد .. ان الحكومة التي 
تک بأسم الله ورسوله وتلتزم أوامر الشريعة . لها الحق في ان 
تضم يدها على كل ما علکه الشعب ‏ متاعه وحماة افراده - ف 
أي وقت تتطلب فيه مصلحة الأمة وسلامة الدولة مشل هذا 
الاجراء .. وان تفرض ضرائباضافية الى أي حد تراه ضرورياً 
لصالح الشعپ > وان تفرض - كلا دعت الحاجة الى ذلك - 
قبوداً على الملكية الشخصية كبعض العقارات او وسائل الانتاج 


(۱) نظام الحاة في الاسلام ص م5 ( لمودودي ) 


١ 


او مصادر الثروات الطبيعية » بقصد اخضاعپا لأشراف الدولة 
واتخاذها كمنافع عامة .. الخ . 

ولن يقضي مثل هذا النظام على التنافس الذي يخلف وراءه 
الاجادة و الرغد » وانما سوف يقضي قط على كل وسائل 
الاحتكار والتنافس المشين الاو »وسوف يدفن الى الأبد تدخل 
رأس السال في نظام الح » وفرض السيطرات الزائفة على 
الشعوب » وتوجبه سباستما و جهة تخدم الاستعار والانتهازية ٤‏ 
إن تقلم أظفار الرأسمالبين الذين يحاربون الحركات الؤطنية > 
ويسقطونالحكام الاحرار في بلادم»ویساندون اونة والعملاء» 
ان تقلم اظفار هلا زالةضاء على سلطاء نهم الجائر » واستغلاهم 
الشائن لعال الصانع رفلاحي الأرض 9 على المال من 
الصادر ا محرمة » وتبذيره في سبيل الشيطان » مو واجب 
وطني وديي . 

ان الآمة الاسلامبة يحب أن تقم اقتصادها على اساس‌نظیف 
هدف الى تطوير الشروعات الاقتصادية والمالية» وتحقيق السعادة 
والرفاهية لأبناء الامة » و امجاد نوع من ن التكافل لاجتاعي حفظ 
حرامة الانسانث » يعطبه القرصة كى بعبر عن آماله وآرائه » 
یز طاقاته_الفكربة لا ال » ستن3 اياها في 


۰ سحل م2 آمته‎ ٠ 
یی‎ ` 


هذه الروح الاشقرا كية في الاسلام هي التي حب أن تخطط 
مستقانا الاقتصادي و تحمبه من الأدعباء والعملاء والطامعين > 


١و‎ 


وبوم ترتبط هذه الاشتراكنة بالاسلام فسوف يدها بقوته »> 
ويمضدها با دثه لأنپا منه والبه . 

وأساس آ خر يجب ان يقوم عليه اتحادنا الاسلامي . و أعني 
۱ به النيضة العاسة لقد كان تحصيل العلل وما زال ‏ بشتى فروعه 
آمرا مقر را وضرورة يديبية » دعا اله القران واماديث 
الرسول » ول حدث قط ان ارتکب العم الحقيقي جرية الوقوف 
من الدبن موقف العداء والتحدي » لقد فرضتٍ الكنيسة في 
أوربا بعض نظریات خاطئة عن الكون والطبيعة شا و عا 
وحاولت ان تازم يها امماهبر » وترغم العاماء على قبو ها دوت 
مناقشة » وما أن كشف العم عن حقيقة هذه النظريات الزائفة» 
وأماط اللثام عن فسادها وبطلاها حت ارت الكنيسة » 
قاضطمدت العلماء و اء وشردتهم وقتلتهم » وحکمت عليهم بالكفر 
والمرطقة » ومن هتا حاء العداء الزعوم بين الدين والعم . 

ليس في دیننا عداء للعلم أو النتائج التي توصل اليا العلماه عن 
طريق التحربة العملىة > والدراسة المنصفة » والبراهين المقنعة > 
وماكان القرآت في يوم من الأيام كتاب كشناء ‏ دای دين از 
هندسة رر حق بقدم العادلات ابر والحسابية 
أو يتحدث عن التفاعلات الکباوية .. ان القرآن كتاب شامل 
لقاتق الحياة العامة » واضع للأسن_الفك الفكرية والتش, دعية 
والاستورية والاقتصادية والروحمة فى في حياتنا . 


فالقرآن مثا ل يحدد طريقة مفصة لاستخراج المترول من 


١64 


أعماق الأرض وا يحدد طريقة للکشف عن القوی الدینامسکة 
أو الکپربائة » واغا قال للانسان » أنظر في الکو نظرة 
فاحصة دقيقة » وتجول في آنحائه التراممة » ولا تحمل للکسل 
العقلى أو الجسدي سبيلاً إليك » بل کافح وال وادرس > 
وسخر کل ما في الكو ن لسعادتك وسعادةالآخرينأيها الانسان.. 
وحث المسادين أيضاً على طلب العم في الداخل والخارج » في 
الغرب والشرق » وجعل للعاماء مكانة عالة في الدنيا والآخرة » 
وأثنى ثناء عاطراً على المد الحشنة الق تناضل وتعمل » أو تشق 
الأرض » أو تحفر المناجم > اکن نيا » ونعى على الذين 
يفرون الى الصوامع يتعبدون متقطعين عن العام ورمام بالخور 
والكسل والانحراف عن مسلك الدين الصحيح . 


ونهضتنا العاسة يحب ان تقوم على اساس نظيف > وان توضع 
لما الامكاننات المادية الكافية حتی تنموا وتزدهر .. وليبق العلم 
واضعاً يده في يد الدن » قنه بستمد الثقة والصبر والمثابرة 
وثواب الله » ومنه يستمد اينه بالانسان وبأن يحي حياة لا 
تورقپا احروب » او بستید ہا طان . 


٭+ + لا 


بقست كلمة تتعلق بغير المسامين في الامة الاسلامية .. ولقد 
قال الاستاذ المودودي وهو خطط لشروع دستور اسلامي في 
الفصل الثامن تحت عنوان حقوق اهل الذمة ما بل . 


166 


المادة 14 : ولکل من لا بتفق مع الدولة في منادیء الا کنبة 
والخلافة وغاياتها اتفاقا کلب » يمكنه اذبعيش ذم 
قي حدود الدولة اذا اق ولانته للدولة » وإذعانه , 
لقانون البلاد . . 


المادة ۱۵ : تخول الدولة أهل الذمة علاوة على الحقوق الانسانة 
الأساسية والحقوق العامة » سائر : الحقوق التي 
رام 
ولس لأحد ان يسلبهم إباها او ینقصیم شيا 
منها» غير اله لدو آن تزيدم حة حقوقاً اخرىغيرها 
اذا رأت قيهامصلحة بشرط الا تعارض هذه الزيادة 
مدا من مبادىء الاسلام 
المادة ٠١‏ : كل فردي اذا حصل على حقوق اهل الذمة او منحپا 
" موجب الدستور لا حرج من الذمة الا اذا اعلن, 
خروجه منها بنفسه » او نفى ما اقر به من الولاء 
الدولةبارتكاب عمل مناعمالالبغي و العدو انالصریح. 
المادة ۱۷ : 
أ - تراعى المساواة بين المسامينواهل الذمةفي الحقوى العامة 
مراعاة نامة . 
ب - و کذلك تکون الساواء تأمة بين السم والذمي في 
القوانين الجتائية و الدنسقس, 


۱ 


ج س لامل الذمة ان يؤسسوا معابدم في امصارم و کذلك 
لهم ان يؤدوا شماثرم الدينة علالية . 

د - واهل الذمة من حقهم ان يلقنوا ابناءهم ومن كان على 
دينهم قعالم دينهم » وكذلك بأن يدعوا غير 
المسامين الى ديهم ويجحوزهم ات ینوا محاسن اديام 
او يتتقدوا الاسلام في حدود القانون ل 

ه - واهل الذمة يقفى في جمبع شوّونهم الشخصيةوالذاتية 
حسب قانون احواطهم الشخصبة » ولا يطبق عليهم 
القانون الاسلامي » الا اذا طالبوا به بأنفسهم » اما 
اذا کان النزاع بين املسم والذمي فلا يقضي فيه الا 
حسب قانون البلاه 525 الخ 

وللذمبين ات یارسوا ثقافاتهم » ويتقدموا بشکاوام الى 

الحكومة» وهم الق في ابداء الآراء والانتقادات التي تعن هم . 

وعلى الآمة الاسلامبة ان تكفل لهم الأمن والحرية » وان 

تعين حتاجهم » وتأوي عاجزم » وترفق بمسنهم . 

فادا ما استمعت الأقلمات الذينيةبمعتقداتها وحرباتهاوثقافاتها 

ونالت الرعاية الاقتصادية والاجعاعبة » فلن یکون هناك فارق 

یذ کر يونهمويين طوائف الشعب. . فالکل سواء امام القانون ., 


۱ - لاثم ولا افتراء ولا طمن على الاسلام . 


۱۰۷ 


ولا شك ان تجربة الک الاسلامي في القدم والحديث قد اکدت. 
. هذه العدالة المطلقة التي ينعم بها السلم وغير المسلم في ظل‌الاسلام 
الحنيف » حتى انه لو فرض واعتدت دولة غبر مسامة على اقلة 
مسامة فيها وقست عليهم ايا قسوة » فلا يحق للدول الاسلامسة 
ان تفکرنی معاقبة رعايا هذه الدولة لدیپا» أو التعرض لارزاقهم 
وافكارهم وحرياتهم الي کنلها الاسلام هم » نمثل هذه الاحداث. 
لن تحرف الاسلام عر فطرته السمحاء » ولا تحيد به عن قوانينه 
النقة وممادئه القوعة . 

فکلنا أخو ة فيظلالحب والسلام والعدالة والمساواة والحرية» 
وقد تکون فکرتنا ونظرتنا الى اخواننا من غير المسامين أوضح. 
لو ادر کوا انه لا يتم إيماننا الا اذا آمنا برسالة موسی وعیسی. 
والنسان جيعا :. 

تلك هي نظرتنا السمساء 0" 

والان . لنتساءل. .ماذا لو كان في المعسكر الشوعی‌رحل, 
مخالف في معتقده المذهب الشوعي ۶۶ ان جزاءه السجن او 
القتل او العزل . 

من هنا تظهر تلك الحرية الحقيقية» وتتبدی نظرةالاسلام.. 
النظرة الانسانبة التي تشمل کل من يستظل بلوائها من مختلف. 
الملل والنحل والديانات والألوان والأجناس .. 


10۸ 


الع رفاست 


صورة الاتجاد الامت‌لای 


واضح کل الوضوح ان الأتحاد الاسلامي اناد مبادیء 
وایدیولو جنات قبل ان یکون‌اتحاد منفعة وأوضاع استراتيجية» 
وان کات کل ذلك بات تبعا لا سقوم بين السلدین من‌ارتباط ومن 
اعتناق للفكرة الاسلامية وأصوطًا»والشكليات سرغم ضرورتها- 
لا تأخذ في الاسلام الکانة الاولى » ولس ها الاعتبار الأوحد » 
انه جوهر قبل ان يكون مظبراً » وروح قبل ان يكون نصا 
جامداً » وضير قبل ان يكون قانونا جردا . 

ومن ثم فان اي اتحاد يقوم بين الدول الاسلامية حرص اول 
هذه الروح جب ان تسط سلطانها على ادوات اک سواء فى و 
السلطة التشريعية او السلطة التنفيذيه»في المعامل حبت الكشف 
والاختراعات » * وف ت ا وت بين ؛ قوی ایر ۱ 
او تتنافر » في العلاقات الدو لبةعلی الصعید العالي او الحلى حث 
تختلف وجات النظر» وتطرح قضابا الشعوب»ومشا کل الدول. 

ولن تكل صورة الاتحاد الاسلامي ٤‏ رتأخذ وضعپا اللائق 


۱1۰ 


ها وتؤدي دورها الايحابي الفعال الا اذا راعت الاسس‌التي شرا 
الما قي الصفحات السابقة » واعني بها التوحبد الذي لا تشوبه 
شائبة من شرك او زيخ » والحرية السمحاء في الاطار النظیف 
الیدع الخلاق » والأخوة الشامة التي تج لم الشر سواسية 
كأسنان المشط > والمساواة الصادقة التي تفتح الطريق امام كل 
ذي مومبة ی محد ويتقدم ويأخذ مكانه اللائق به »والحب الكبير 
الذي بنشر أريحه في الآفاق»ويحقق معنى الترابط والثقة والألفة 
بين خلق الل » والشوری الكاملة التي تفتح صدرها لشتی‌الار اء» 
ولا تعطي الفرصة - لانسان کائنا من کان - ان بستبد برأيه او 
يتجاهل رعبات الآخرين .. وهکذا . 

ان حركة الاتحاد الاسلامي تستازم اول ما تستازم انقلاباً 
تفس مائلا .. او ثورة داخلية في اعماق الفرد » ذلك اللبنة 
الاولى في البناء الكبير » نفس المسلم هي في الحقيقة نقطة الاشعاع 
الاولى » نقطة الانطلاى الجمار نحو الوحدة..ونقطة اللقاء ايضاً. 

واي تحاهل لهذه القبقة او غض من ثأنها يؤدي الى البوار 
.والخسرات الممين » ستکون کمن يبني على اساس واه ضعسف » 
والتتسجة الحتمة » الانبار التام » وفقدان الأمل في اي 
نجاح مشر ف . 

ومتی وضحت الأسس التي بنپض‌علیپا اتحاد الآمم الاسلامية» 
واستقرت قي اذهاننا »؛ واصبحت قوية راسخة لا تتزعزع » 
,وعملنا على نشرها وسبطرنها على الرأي العام» متی حدث ذلك» 


)۱۱( - ۱۹۱ 


فان اية صورة للوحدة الاسلامية » منيثقة عن هذا الفیم موّمنه 
به ستكون ولا شك صورة وافبة بالغرض > موّدية بنا الی‌احسن 
النتائج وافضلها » فالمسألة مسألة فکرة او معنی تلتف حوله 
ونستمدمنه زادنا لا مسألة صورة معينة نبرزها الى الوجود لنقنم 
بها هذا او ذاك .. 

ولتکن منک أمة يدعون الى الخير . . 

ويأمرون بالمعروف 

وينبون عن النکر 

أجل هذه هي الغاية الكبرى التي ترمقيبا آبصارنا > 
وتتمثلبا يصائرنا . 

XK‏ اد 

يقول الاستاذ ابو زهرة« لا يصح أن ندعو الى دوله واحدة» ‏ 
حق لا بنزعج الملوك والرژساء» ويخشى کل من دؤلاء على حوزته» . 
وخاف.علی صولته وخشی اللوك ان تخلع التسحان من فوقه 
رژو سیم » فتحدون لحاربة الفکرة ووأدها في مپدها » وتذهب 
العداوة بها شعاعاً .. » ۱ 


وقد کون الاستاد أبو زهرة محقا في عدم اقتناعه بصوره 


(۱) الوحدة الاسلامية ص ه+ 


۱۲ 


الدولة الواحدة ذات النظام الساسي الوحد» لکن الذي يعنينا 
في هذا ا مجال ونريد أن نو کده » هو أننا يجب الا نضع أهمية 
كبرى موف الحكام ومناوئتهم للاحاد الاسلامي » ون لا 
نفکر في هؤلاء الحكام الا من خلال القاییس الاسلامية التي 
وضعپا الله ودعاالیها نبيه » لانرید ان نجاملهم أو نربت عل‌ظپورم. 
٠‏ مطمئنين حتی لا ینزعجوا من أجل مراكزم . نحن نعم ان اي 
لوت من الوان الاتحاد مخف هؤلاء ورعیم » لان هذا الاعاد 
او داك قد يحد من سلطانهم » او تحرمهم من مارسة « حقوقیم» 
غير المسروعة في الكسب المادي والاجاد الشخصية ؛ وبعضهم, 
مجاهر بعدائه للدول الشقيقة ويد يده علانب 3 :للاجني الدي. 
يستعمر ويسرق دولاً فرب البه من هذا الاجني في غقيدها. 
ومصيرها . وموقعها وتاريخها .. وقد ضرينا مثلا لشاه ابرات 
الذي اقام علاقاته الديلوماسية والاقتصادية مع اسرائيل ضارباً” 
" مشاعر العرب والمسامين عرض المحائط .. مثل هذا الجا کر قد 
حدد'موقفه سلفاً » واتخذ وضعاً يتافي مصالح الأمة الاسلامية » 
اي انه قد خرج على اجاعها» ثم هل ننسى أنه يحم شعبه بالحديد. 
والئار ولا يحظى الا يتأسد بعض الخونة وذوي المصالح » و مایق 
هؤلاء المستعمرين الذين يشترون بتروله و یموب عرشه ویر مون 
له الخطط وااؤترات . : 
ان صراحتنا فى مثل هله الاحوال قد تکلفنا بعض, 
" التضحات » وقد تعوقنا بمض الشيء ‏ ولا بأس من التضحیات. 


۱۳ 


فهي ضرورة لا بد منها » ولن پزعجنا عقبات او بعض التأخير 
الزمنی » فالمسألة مسألة مبادیء قبل ان تکون مسألة تضحات 
او وقت > وبشيء من الادراگ والوعي والفیم جریات الامور 
يتضح لنا ان مثل هذا الملك الذي لا حظى بتأسد شعبه » ولا 
.باحترام المسامين » لن بکون واحداً من رجال البناء في اقامة 
الاتحاد الاسلامي .. 


والرأيفي الصورة التي يتخذها الاتحاد الاسلامي لنيستطيع 
أن بنفرد به رحل واحد > او تتحدده دولة واحدة » واغا 
الصورة السياسية تحتاج لزید من الدراسة وتبادل الاراء » 
واشتراك كل الاطراف العنبة بالامر اشتراک) فعل) جاداً كما 
.يصلوا الى الصورة الرضة الثلی .. 

لقد كانت الدولة الاسلامية الأولى لها خليفة يملك في يديه 
السلطة يشتى آلوانها وكانت مكونة من عدة دول مشل مصر 
-والعراق والشام والحجاز وغيرها . وكان الخليقه « بعين » و الما 
على كل دولة من هذه الدول » وهذا الوالي ختار من يشاء من 
قضاة وقادة جند ومنظمين لببت المال وما الى ذلك .. وفي 
رأينا أن الظروف التاريخية كانت تحتم مثل هذا الوضم في تلك 
الازمان » ولنضرب لذلك مثلا .. فعندما فتح العرب 
مصر » كان الاسلام - رغم اعتناق الغالبية له - لم بزل جديداً 
.بالنسبة لهم > لقد بهرتهم مبادئه العامة » واستولت عليهم روحه 
ااسمحة » واصالته الرائعة » وفطرته العظيمة » قدخاوا فسه 
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آفواجا غفيرة  .‏ م یکووا بعد قد تثاوا تعالسمه » وتشسروا 
مىادثه 6 فعل صحابة الرسول ومجاهدو اطزبرة العرببة » قبل 
كان في استطاعة واحد من ابناء مصر في تلك القبة ان يحم ا 
حم مرو بن العاص .وم م يكادوا یتخلصون من حم الرومان» 
ومن العقائد التي كانت مسبطرة على أذهائهم ؟؟ لقد دخلت مصر 
الاسلام > وكان لا بد أن يحكمها رجل مسل عریق في اسلامه 
قد تشرب المبادىء وعاش في ظلها سنوات » وكافح من اجلها » 
وشارك في ابلاغپا للناس » وبدهي ان الحا f‏ المسم يحب ان 
يككون متمثلا ١‏ للایدیولوجية ) التي اعتنقها » والتي جاء لنشرها 
وتطسقها » وتريية الناس على ۲ دما ومثلها العليا . 

تلك هي الصورة الحقيقية التي كانت كفيلة بأن تطبق > وان 
تستحيبه نطق الواقع والتاريخ والتطور . 

ولم يكن الوالي في هاتبك الأزمانمطلق الحرية في تصرفانه» 
كات الخليفة شرف على الوالي » ويحاسبه حسابا عسيراً » يسأله 
ما جع من مال » كيف جمعه » وفع أنفقه » ویستجوبه عن 
ممتلكاته الخاصة قبل الولاية وبعدها » وكان الخليفة يستمع لاراء 
الشعوب والافراد في ولام » وكات الناس بحتكمون البه كلا 
وقعت بهم مظامة » أو أضريهم تصرف من تصرفات الوالي > 
وللخلدفة نذاك ان ینب الوالي أو بعاقبه أو يعزله ويعين خلفاً 
له .. ويعبارة أخرى كان الخليفة هو صوت الشعب أمسام 
الوالي .. وفي نفس الوقت كان الخليفة هو حامل لواء الاسلام 
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المدافع عنه أمام الولاة والشعوب على حد سواء . 
والآن .... ۱ 


القوی من الححاز الى غيرها » وقد بکون في بسلاد الاسلام 
عنه اكثر من غبرم » فلا جال اذن لطريقة تعبين الولاة التي 
كانت متبعة في الزمن القدم » واصبح من اليسير جدا ان 
التي وضعها الاسلام»حا كما تتمثلفيه رغياتها وآمالها ومعتقداتهاء 
ويعتير هذا الا بدیلا للوالي الذي كان يعين قي الازمنة السابقة 
اما بالنسية للحا العام الذي يشبه الخليفة فهي مسألة فيبا 
نظر .. قد يختار مثل هذا الحا م عن طريق مجلس اعلى يشل 
الشعوب الاسلامية » او قد تختاره حالس الشورى في تلك 
البلاد يجتمعة » وقد يختار عن طريق استفتاء شعي يشترك فيه 
كل ابناء الشعوب الاسلامية . ۱ 


Xk Xk /‏ 
ولتلق نظرة عابرة على ختلف الاتحادات في انماء العام 


:الحديث . 
٠‏ ولنحاول ان نستبعد تلك الاتحادات التي تقوم على اساس 
اقتصادي نحت او على اساس عسكري بحت : 


۹۹ 


امامنا الاتماد السوفيق مثا . 

واضح ان هذا الاتحاد بشمل عدة جمبوريات تربطها عقدة 
او ايدولوجية واحدة هي الشبوعية » ومن ثم لا حاكئية قا 
لغبر من يؤمن بهذا البداً » وکل جمهورية تخب شا ركسا 
بطريقة ما » وكل دولة ‏ ظاهرباً - لها كيانها الذاتي القرمي 
ومناك مجلس اعلى للاتحاد ا! لسوفتي يشترك ,فمه مندوبون من 
الروسما والصين و الجر وتشکوساوفا کناوغبرها » وهذا الجلس 
يختار الرئيس الأعلى وباقي الاعضاء . 

والحقيقة ان اغلب هذه امپوریات يخضع للاتحاد السوقتي 
في نظمه وسساسته وتصرفاته الداخلية والخارجية » وان بدا في 
الظاهر ان لما لون من الاستقلال الداخلي او الخارجي » والدليل 
على ذلك اتفاق وجبات النظر دامًا في القضايا الکبری احلبة 
والعالمنة » والحوادث تؤكد ان أي رأي مخرج عن الخطة الي 
رسمتها الروسيا یکون جزاژّه العتقباب او الطرد او التطهیر 
والصاق اشنم التهم » ويبدو ان ايقاء الروسيا على نظام 
الجهوريات الشعبية المستقة ظاهريا هو لون من التنظم وتسهيل 
وسائل الاتصال والعمل لا اكثر ٤‏ وحتى يككون لها في النظیات 
الدولية اكبر عدد مکن من الاصوات .. ان نظام الاتحاد 
السوقبي نظام دكتاتوري حت.. 

دكتاتوري ف الذهب .. 

ودكتاتوري في الم .. 


۱۷ 


نظام يوم بأنه جهوري شعي » وان حكه في الحقيقة - فرد 
مطلق السلطات یفعل ما يشاء » وما أظن آسرار حسک سیتالین 
خلال سنوات طويلة مخافية على أحد » حتی أبناء اللجهوريات 
السوفنات قد تحدثوا عنما » واوا علا حملات شعواء بعد 
موته .. أنه نظام رهيب لا شك مها حقق بعض الانتصارات 
العاسة او المادية او السياسية في الحال الخارجي .. 

+ ۷ چ 

وهناك نظام آخر هو نظام الولایات التحدة الأمريكية > 
وهو نظام دويلات مترابطة م تقلة داخلما » متحدة بالنسة 
لسباستها الارجة » ومحلس في القمة رئس الولايات المتحدة 
بؤازره مجلس الکونفرس > وسدو ان مثل هذا النظام تستمع 
قبه الدول ‏ كأفراد عزید من اطرية وتصريف الشؤون وقد 
تتخذ بعض الدول موقفاً مغابراً لموقف آمریکا» بل وتنشق علا 
ضاربة عرض الحائط ببعض القم والدساتير المتوارئة بالنسبة 
لهذا الاتحاد » انه نظام أكثر تحرراً » وأضعف إيديولوجية اذا 
قيس ينظام الاتحاد السوقبتي » ولا يغرب عن البال أنه اذا كانت 
روسما قد تلجأ الى بعض الوسائل البشعة في اخضاع الخارجين 
على ارادتها ونظم اتحادها فان أمريكا هي الأخرى لما وسائلها 
المغايرة من ضغط اقتصادي وتدبير «ؤامرات » واثارة حروب 
وقلاقل محلية > واستخدام الدولار فما عحزت عنه الدياوماسة 
الامريكية .. 


۱۹۸ 


ولا جال هنا للتفصيل والافاضة بشأن هذه التنظمات» وا _ 
اردتا ان مر بها مروراً عايراً وحن نتحه الى تکون اتحادنا 
الاسلامي » حتى نصل الى بعض المقارتات العامة المفمدة .. 

ولا شك ان الطريقة الانجح بالنسبة لدولنا السامة هي ار 
بريطنا كا قلنا راط مبادیء وابد ولو سات » وان تختار كلدولة 
مسامة حا کا ها معراً عن ارادة جاهيرها وعقيدتها » يساعده 
مجلس شوری علي ومجلس وزراء » ونحقق لما بذلك لونا من 
الاستقلال الداخلي . . 

ثم ينبثق عن هذه الدول مجلس أعلى - مشاب مجلس الاتحاد 
السوقىتي الأعلى - يصرف أمورها الخارجية » ويعمل على کین 
ايديولوجماتها » وبر سم الخطوط العامة لنظمها الاقتصادية مراعيا 
ظروفما الخاصة - بيئية واجتاعبة وجغرافية - ويلون الفكر 
الق القنائنة تمه اسلانه © اغى اندولرسية اة 
متجنب] ما يقع فيه الاتحاد السوفبتي من انحراف تطبيقي > 
وتسف مذهی » وسيطرة قات على الحريات الشخصية > 
والظروف امحلية » ومتجنبا ايضآ مسا تتورط فيه السياسة 
الأمريكة من وسائل غير نظفة 1 

" ولا تنسی ایکون الجلس الأعلى الا للجان شتى قي القانون 
والاقتصاد والساسة العامة والثقافة وما الى ذلك .. 
چد ا Kk‏ 
هذه محاولة سر بعة» او رسم كار يكاتبري» الصورة السساسية 


۱۹۹ 


التي يككون علمپا الاتحاد الاسلامي » ونحن نعتدف أنبا صورة 
عجملة پل وسطحة » وکل ما نقصده ونحن نسحل هذه السطور 
ان نفتح الطریق للاذمان الحرة السلمة كي سك بالخيط وقضي 
به الى الامام » باذلة أقصى الجبد » مفكرة أخلص التفكير في 
الوصول الى الصورة المفضلة الرجوة » ومتى اتفقنا على الاسس 
التي آشرن البها في بداية هذا الفصل » وآمنا بها آعق الايهان » 
فلن نعجز عن الوصول الى الصورة السليمة للح يك الاسلامي 
والاتحاد الكامل للدوله الناهضة الفتية « وقل اعملوا فميمرى الله 
عملکم ورسوله والمؤمئنين ..» 


صدق الله المظم 


۱۷۰ 


الفعلزسارس 


الاتعاد الالال وقلاقاتم اديت 


- 


ان طببعة البادیء الاسلامية ذات مشارب انسانبة عالة > 
لان دعوته کذلك» فبي للناس كافة » ولست لقسل‌دون قسل > 
ولم ختص بها جنس من الأجناس» دوما ارسلنا الا رحمةللعالین»» 
وكثيراً من الآيات والأحاديث تۇ كد هذا العنی » وتدعو اليه » 
ولايقف الأمر عند هذا الحد » پل ان المسم مطالب بأن يؤمن 
تجمسع الرسالات والنبوات السابقة محمد صلوات ال عليه »والمثل 
العليا التي عمل الاسلام على نشرها سواء منها ما یتعلق بالفرد في 
سلو که وتربيته »وما بتعلق بالماعات في صلاتها وتماملها وتآزرها 
وسیاستپا » كلها تتصف بالعموم والشمول » وتتواءم مع ختلف 
الميئات والمجتمعات . 

فالاتحاد الاسلامي لن يعيش اذن خلف ستار حديدي . 

لن یمتزل الناس او يعادهم او ينفر منهم .. 


والاتحاد الاسلامي لن ينطوي على نفسه » او يعيش في ققم 
من الانانىة والخوف والسلمية .. 


NYY 


ان طبیعته تفرض عليه ان يخرج الى العام میشرا بمبادیء 
.لحب والرية والعدالة والمساواة » والانخاء .. 
وظروفه العقيدية تحنم عليه ان مخالط المجتمعات » ويتعامل 
معها » ويتفاعل مع ثقافتها ونهضاتها»ويبادلها المعار ف والعلوم.. 
ورسالته الخالدة تدقعه دفعاً لان يشارك فيقضايا الانسان عامة » 
.ويكوت حارسا على البادیء والقم العليا .. 
وعلی المسامين - هؤلاء ال لايين البعثرن قي كل مكان من انحاء 
العمورة - ات پدرسوا مشا کل العام وخلافاته » وان حکموا 
- مقاییسپم في تقدر خطئها وصوايها » وعدا وتحيفبا أجل .. 
ان الأمة الاسلامية لا تستطيع ان تکون في غنى عن الصا .. 
والعالم لن يستطبع ان يعيش في غنى عنها ٠١‏ , 
فلا عكن ان نتجامل هذا العالم الواسم العريض پشعوبه 
وفلسفاته والعالم بدوره لا يمكنه ان يتجاهل هذه ال لابين الغفيرة 
حيث ان لها وزنها في تقرير مصير الشعوب» بما ملك منامكانيات 
وثروات وتراث وطاقات مادية وروحية .. 


نحن من العالم .. والعالم منا .. بل نحن رمز الثقل والترجيح 
قمه. . والدعوة الاسلاميةفي اطوارها الاولى م تنعزل او تتقوقم» 
ليس هذا بالنسبة لها کجموعة من البشير» ولکن بالنسية للافراد 
ايضا. . وإلا لما قال الرسول: « لا رهبانية في الاسلام » > فلسنا 
امة الصوامع او الستارات الحديدية او القاقم » بل نحن امسة 


۱۷۳ 


تربط نفسها بکل السارات الانسانمة الق تخفق پا جنيات 
العمورة » وتربط نفسما أيضا بالتاريخ وتجاربه وامتداداته 
ولظات ضعفه وقوته » واام حریه وسلامه .. وفي الاضي 
تعانق الاسلام مع ثقافات الفرس والهند وافکار الرومان 
والبوتان » وفي الاضي - کا اسلفنا - جلنا الى اوربا اشعاعات 
العم والمعرفة في الطب والكيساء والریاضنات ۰. ووقدت علمنا 
الجلات الصليبية تحمل السيف والغرور والعدوان » قرددتاها 
على أعقابها تحمل المفاهم الحضارية الدهشة » لقد انكس ر سلاحها 
وانطفأ بريقه » لکن عقوشا ألتمعت بقم للحياة جديدة > 
واضاءت بعتقدات حديثة في الحماة والسلوك والسياسة 
وحرية البشر 5 ۱ 

ان احتكار العلم وعدم نشمره والاستفادة به في شرعنا 
حرام. ,و احتکار المال وعدم استغلاله في المصلحة العامةواغداقه 
على الفقراء والمعدمين والعاجزين .. في شرعنا حرام . 

وتككوصنا عن نشر الدعوة - دعوة الحق والحب والحرية 
والاخاء - والتضحية من اجلپا .. في شرعنا .. حرام . 

والقسوة والظلم والاتانية وسياسة الکذب والخداع .. في 
شرعنا حرام .. 

و العنصرية .. والتفرقة على اساس اللون او الجنس في شرعنا 
حرام .. واشعال الحروب ظلا وافتئاتا أو من اجل الاستمار ' 


۱۷ 


و الطامع الشخصية والاجاد الفردية .. في شرعنا حرام .. 
والفرقة و الشقاق والغدر .. حرام .. حرام . 
و مسالة الخونة والعتدین و اللصوص و الظالن .٠‏ حرام .۰ 
ومقاومة کل هذه الآ فات والعلل والنقائص واجب مفروضش 
في عنق كل مسل يمن بالله وبالموم الآخر ويرسالة مد . - 
وغير ذلك كثير ما لا ينسم اسر ده القام .. 
الاسلام ومبادبئه »و « خلافة » المسل لله » تضم في عنقه كثيراً 
من الواحبات والالتزامات .. لا بکمل اعانه الا ہا » ولا تصح 
کل اسلحة الطش والعدوان والخمانة التى تعترض طریقه » 
او تعوق سيره .. 
الاتناقات الشحار بة والصناعية : 
في ظل هذه المفاهم البسمطة الواضحة الق سردناما في 
الصفحاتالسايقة » نستطسم ان نعقد معالدول الاخری‌الاتقاقات 
التجارية والصناعبة » وتستطيع ان نقبادل القروض و المونات 
الاقتصادية نستطيع ان تعطبهم .. ٍْ 
ويستطيعون ايضاً ان يأخذوا ما .. 
هم في حاجة الى اموالنا وبعض منتجاتنا الزراعية والصناعية : 


۱۷۵ 


والواد الخام من معادن وبترول وغیرها . 

ونحن في حاجة الى مصنوعاتهم وامواهم ومنتجاتهم ايضاً. . 

لتجر هذه المعاملات والبيع والشراء والتسادل على أسس 
نظيفة حرة » لا مطامع وراءما ء ولا اهداف خبيثة تختفي 
في طياتها .. 

نحن لا نبيع ضمائرنا من أجل صفقة تحارية .. 

ونحن لا نتنازل من مسادئنا وعقندتنا مُناً لقرض كيير او 
صغير .. ولا يسمح لنا دیننا ان نفرط في استقلالنا من اجل أي 
معونة تقدم لنا مما كنا في مسيس الحاحة الها .. 


ان معاملاتنا ‏ نحن المسامين ‏ تقوم على قدم المساواة يفنا 
وبين غيرنا » لا ينحرف بنا عن غایتنا هوی » ولا يميل بنا عن 
القصد مطامم » لاننا احرار في معاملاتنا » رجال في تصرفاتناء 
ولا نبيع انفسنا وتقاليدتا وديننا بذهب العام كله.. ان الدولار 
والروبية والروبمل والاسترليني كثيراً ما تستعمر شعوبا دون 
حاجة الى جوش او سلاح » وتستغل سلطانبا في القضاء على 
حریات الشعوب واستقلاشا » وتعزل حکومات و تقم اخری > 
کي تسير في فلکپا وتأمر بأمرها » وتحمي ملوكا خونة > بل 
وتعطبهم مرتباتهم ومرتبات موظفيهم » مثل هذا اللون من 
العساملات لا نستثيغه » يل تحار به ونناصبه العداء ولا تمد ردنا 


۱۷۹1 


لنصافحه أو نساله » اعانا مثا محرية الانسان » وحقه القدس فى 
تاه هرق ف میا زان ارات لقره 
والتحکات والظام .. 

لقد قلت ذات مرة عندما ثارت أجبزة الاعلام السوقيتية 
ضدنا عندماقيض على بعض الونة مانصه - تحت‌عنوان الشائر 
الاجر - بريد الثمن - د ثارت أجبزة الاعلام السوفىتىة > 
وهاجمت المپورية العرببة التحدة .. وكالت لما الاتپامات 
حزافاً .. زاعمة أننا نطارد الشوعبن في بلادا بلا هوادة » 
ونقضي علبهم في سجوننا » وليست هذه اول مرة تحاول روسيا 
ان تدس انفها في سباستنا الداخلية » فكثيراً ما دافعت عن 
معتنقي الشوعية عندنا » وخلقت فم البطولات الزائفة وعزت 
الهم قصصا مصطنعة لتسدر الدموع والعطف .. 

وأنى لأعحب أشد المحب لدولة کبری » تیک من أجل 
بضعة أفراد أرادوا ات يفرضوا ه التبعبة » على بلادهم » ولا تبي 
روسا من أجل الآلاق المؤلفة التي سحقپا جيشها الأحمر > وهو 
يدك ثوار الجر في معاقلبم » ویقتل المطالبين بالحريات» ويختطف 
رئيس وزراما ويقتله تحت سبح العام وبصره .. 

ولاذا نذهب.بعيداً 99 

ان حركات التطبير الرهيبة في روسيا حدث کل عام » 
والثات من زعماء الروسا نفسها تأكلهم السجون » ویفنبپم 


)۱۲( ۱۷۷ 


الارماپ » ويذيبهم اموان و کت الحريات .. وتفعل کل ذلك 
باسم « الصلحة العامة » و « آمن » الدولة .. 


ماذا ترید روسبا 93 وما هي حققة آهدافپا 9٩‏ 


. تحن نعل أا أيدت بعض قضاینا فيالجالات الدولية والنظیات 
العالممة » مثلها في ذلك مثل عشرات الدول في. الشرق والغرب» 
ونعل أيضا انها قد نشطت معنا اقتصاديا .. لا من اجل « سواد. 
عبوننا». .ولكنطيقاً لقوانينالاستئاروقواعد التياد لالتجاري. . 

لکن الشيء الذي لم نکن نعامه هو ان تحاول روسيا ارت 
تقيض الثمن مرة اخری .. تقنضه بصورة خميثة حقيرة ٠.‏ اذ. 
تحاول ان تفرض علمنا فلسفتبا! » ومذاهبها ». وتشكيلاتها 
الارهايية .. 

واذا كانت غاية الشبوعيين هي لقمة العيش للمواطن» فغایتناا 
أكبر لآنها تتعلق بلقم ةالعيش ويحرية المواطن وكرامته.. ويحياة 
النور » لا حماة السراديب والغموض والخوف . 

واذا كان هدقهم مصلحة « المجموع » فان هدقنا مصلحة 
« الفرد وامجموع » .. واذا كانوا يمثلون معسكراً كبيراً من 
العالم » ويعتبرون كثرتهم العددية دعامة لهم » فنحن لا نقع. 
دعائم الصواب والخطأ على اساس العدد » واتماعلى اسس اخرى 
تتعلق بالانسان في ذاته وانطلاقه » والتعبير عن حرشه4 


وارادته وافكاره . 


۱۷۸ 


لمنين او سيتالين او بولجانين او خروشوف .. فان لنا « دیناً ». 

وشتان بين الفلسفة والدين . 

« صبغة الله » ومن أحسن من الله صبغة » . 

Kk دک‎ 

ولیست الروسا وحدها تفعل ذلك . 
امهورية العرپية في انشاء « السد العالي » » کان البتك الدویي. 
بريد ان بقرض علینا « التبعبة » متا للقرض الذي یدقعه .. ثم 
ذلك الحصار الاقتصادي الذي فرضوه بعد تأمم قناة السوس. 
والعدوات الثلاقي على مصر ۰ 

ان كارثة الانحراف الخلقي الدولي هي العقبة الكبرى التي,. 
تتصدى لرية الشعوب وأمنها ‏ . هذا العالم المليء بالمفاسدوالمطامع 
والأهواء القذرة » هذا العالم الذي ابتعد عن خالقه وعن قيمه 
الروحية المضيئة . ومثه العلبا الرقراقة » نسوا الله > فأوقعهم. 
الموت والدمار» وسادت العا كله موجةمنسوء الظنوالكراهية 
والعصسات المتحرفة . 

مرة اخرى ان الاتحاد الاسلامي لا بقعم معاملاته المالية الا 
على اسس نظفة » تحفظ له حريته وشخصته » وتحمي له 


۱۷۹ 


استقلاله و کرامته .. والا فلا . 
الاحلاف العسکر بة : 

ان قصة الاحلاف العسكرية مقرونة في اذهاننا بشتىالخدع 
.والضلالات والمفاسد » وحن الدول الاسلامنة » قاسينا الكثير 
من ويلاتها » وذقنا الأمرين من جرامًا » ان أسلحة حلف 
الاطلنطي مثلا هي التي قذفت القنال بنيرانها » وهي التي 
ايدت اسرائيل باسلحتها » وبويلاتها سال دم الشعب الجزائري 
المكافح » وقزقت وحدة شعوب اخرى غيرنا في کورا وفيقنام 
.والهند الصينية وفرموزا وغيرها » وبسبب هذه الاحلاف‌وقعت 
شعوب عدة في مآ زق لافكاك منها نذكر منها تركيا وبمض 
:دول أقريقيا وآسيا . 

ومن ثم فان الأساس الذي تقوم عليه الأحلاف العسكرية 
آسس عدوانية ذات مطامع » وهي على المکس ما يتصور 
البعض تقرينا من حرب عالمية لا تبقى ولا تذر » وهي اداة. 
غاشمة قي ايدي الدول الكبرى » لتحقق بها أهدافها الخبيئة > 
.وتهدد أمن العام وسلامته دايا » وتفتح بابا لسباق التسلم لا 
.تسده إلا حرب تقضي على العالم ٠‏ 

والاتحاد الاسلامي وسط هذه المطامع والزوايع العاصفة 
.والاخطار الحدقة بالعالم لا يصح ان يؤازر أي من هذه الاحلاف» 
أو يؤيدها او يشارك فيها » لأنها بطبيعتها أحلاف عدوانية تثير 


۱۸۰ 


مزیداً من القلاقل والتکتلات» ولان أسسها تقنافی مم‌البادی» 
الاسلامبة التي درج عليها الرسول وصحابته من بعده » ولاف 
جرنپا قي الاضي لم تنتج سوی اطرب والخراب وقتل. 
البشر بالملابين .. 

ومن ثم فان واجب الامة الاسلامية الا تنحاز لمعسكر مأ من. 
المعسكرين انحبازا تام على طول الخط » وواجينا يشيه الى حد 
كبير واجب القاضي النزيه الذي يحم فيا یمرض عليه من قضايا 
حكا خالصاً » فد يكون في صالح هذا مرة » وقي صالح ذاك 
مرة اخرى » وطذا نرفض الأرتباط الأبدي بعسكر من 

هذه واحدة 55 
دولة صديقة من الدول غير الاسلاممة» دون ان يكون فماسباسة 
عدائية تضر بقضاا شعوبنا الاسلامية او تناصر غاص 
من مغتصسها 00 

ومعاهدة « عدم الاعتداء » لا تنفي ان نوجه الى تلك الدولة. 
الصديقة ما يعن لنا من نصائح و آراء اذا ما اتخذت مسلكا غير 
مشرف 2 أو انحرفت عن الجادة 5 

هذا الموقف الحيادي ليس موقف ضعف وهروب » وائما 
يعني الا نزيد التوتر الدولي » او تلقي الوقود ف نيران البغضاء. 


۱۸۱ 


ی ی سلسة مطلقة » 
رالتحرفین حکا صادتا یا 4 “بل 
عضي قدماً في عدم مد ایدینا الى الظالین والعتدین » وستکون 
خاصتنا لهم من اجل الق وحده .. الق الجرد » لا من أجل 
دولة کبری » او معسکر من العسکرات التناحرة» وقد تطرأ 
:قضية اخری تصدر قها حکنا ضد من اصدرنا براءته في مرة 
سابقة . من هذا يتضح ان حمادنا ايجابي .. 

وان موقفنا موقف مبدأ سام لا نتأثر فبه بوضم دولة صديقة 
او عدوة . 1 

والرسول ق فحر الدعوة الاسلامية عقد معاهدات عدم 
اعتداء » لکنه نفض يده من كل من غدر بالسامین » أو طعنهم في 
آظهرم » أو تربص بهم الدوائر » وخان العهود والمواثيق 

ولهذا فنحن لا تجد مانعا في الارتباط مع اية دولة غير مسامة 
تتمسك يبدأ الحبادية وتعمل من اجل السلام » واحقاق الق 
وازهاق الماطل» ق الحدود التي تر “مہا لنا ایدیرلوجیتناو سس 
التي ينبض علها اتحادنا الاسلامي .. 
عدوان : 

والاحاه الاسلامي دعتار دوله كله" لا تحر 6 بتاء واحداً ۱ 
ينمض على اسسه العروفة > وتحوطه قلوب المسامين وسواعدم:» 


۱۸۲ 


وبديبي أن هذا الارتباط يفرض على شعوبنا في مختلف انحساء 
الارض تكاليف وواجبات لا مناص من القيام بها » وأول هذه 
الواجبات هو الوثوب بدا واحدة اذا ما حاولت اية دولة معتدية 
ات تنحرش محزء من اجزاء الاتحاد او تشن عليه الحرب اوتقتطع 
مساحة من ارضه صقرت او كبرت » أو تحاول أن تفرض عليه 
أموراً بنفر منها » ويعرض عنها .. ان أي عدوان على اية دولة 
اسلامبة عدوان على المسامين جمبعا » ومثل هذا العدوان يحب أن 
برد في الحال حتى يعود الاستقرار والسلام والحرية .. 

ولا يمني هذا بالطبع ان نناصر الدولة الاسلامية سواء 
أخطأت او اصابت » فبذا يتنافى مع معتقداتنا ۰ فلكل ذي 
حق حقه » ولا یکون رباطنا مدعاة للظل والعدوان . 

« ولايحرمنم شنآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا » مو 
٠‏ أقرب للتقوى » .. 

«وتعاونواعلی البر والتقوی» ولا تعاونوا عل‌الامموالعدوان» 

« انصز أخاك ظالا او مظلوماً . فقال رجسل : با رسول 
آنصره مظاوما فکف آنصره ظالا؟ قال : قنعه عن الظل فذلك 
نصرك ایاه ۲۷ » . 

اما ان نترك الدول الاسلاسة » تنيشها الذثاب » وتنپشما 
الكلاب من کل مکان» وتقع في ايدي الغاصبين و الستعمرین فپذا 


. رواه ابو داود‎ )١( 


۱۸۳ 


ما لا يقره دين » ولا تؤيده رجولة » ولا ينبض به واقع .. 
xX‏ اد 
أمو ر داخلية : 


واذا ما جد خلاف بين المسادين أنفسهم في دولة ما » او بين 
دولة مسامة وشققة ها فان على الامة الاسلامية ای تداوي 
جرحها بنفسما » وتسد ثغرات وحدتها » وألا تسمح لأي دخيل 
أن محم بينها » أو يبت في شأن خاص من شئونها » فنحن أحرى 
حل مشا کلنا» و أدرى بظروقنا“وما علینا الا أن لمحكتم كلمة الله 
بيننا » ونرجم الى المبادىء التي شرعبا الله ورسوله » وق ظضل 
هذا الفهم لن تبقى مشكلة بدون حل » وان نتمح الفرصةلاجنبي 
كي يوقم بين صفوفنا بالبعضاء والشحناه » ويستفيد من فرقتنا 
و اختلافنا .. 


وعندما تحاول دولة ما ان تدس انفپا » او تفرض سلطانا 
علينا » كان واجينا الاول ان ننتبه لمكمدتها » ونعتبرها عدوانا 
مباشراً على استقلالنا وحریتنا » ومن ثم يحب أن نتسی أحقادنا 
الشخصية » وخلافاتنا اا موقتة » ونغلب الصالح العام على 
المصلحة الخاصة . 


« واذكروا نعمة الله عل اذ كنتم اعداء فألف بين قلويم 


۱۸ 


فاصبحم پنمیشه اخوانا » وكنتم على شفا حفرة من انار 
فانقذع منها» 


خاقة: 


والآن وحن نترك القلم » ونترك لاجمالنا الفتبة المؤمنة مهمة 
البدء من جديد » والعمل من أجل كلمة الله » لايسعني الا ات 
اترم معك پکلیات فلسوف الاسلام الشاعر مد اقبال ۲۱۱ وهو 
بقول عن الامة الاسلامبة : 

د انها تعلو قوق الامم 

لانها أمة نبطت بها الامامة في الدنيا والآخرة . 

قبي لا تنى عن مواصلا أمور الخلق 

لان النوم والتعب محرمان عليها .. 

« انها قي البساتين عندليب حسن التغريد 

وفي الصحاري باز خفيف سريع الانقضاض. . 

الأمير فما فقير على الرغم من كونه سلطانا . 

کا ان الفقير فيها امير على الرغم من كونه درويشا .. 

انت يد قدرة الله ايها المسلم .. 


(۱) اقبال الثاعر الاثر ( لاؤّلف ) ص 4۷ 


1A0. 


و أنت سانا .. 

فبما اخلق يقين اهمة ولا تعش أسير الاوهام .. 

ان الدنبا تفنی » ولكنك أعظم خلوداً من الدنبا .. 

لك معد الازل .. 

و لك نعم الابد ایضاً .. 

وانت رسالة الله الآخيرة في الأرض .. 

لذلك قأنت موصول الدوام ۱ 

اقرأ مرة آخری ف سبرتك الاو . 

اقراً دروس الصدق والعدل والشحاعة . 

لأنك أنت النشود. لتسود العالم مرة ثانية . 

هذه هي مقاصد الفطرة الاولی ورمز الاسلام الحقبقي : 

أن تملك العالم بالأخوة . . 

وتحمكه انحمة .. 

ما الذي محا استبداد قيصر و 

| کانت هناك في العالم قوة تحارب الجبايرة سوى قوة علي > 
وفقر أي ذر » وصدق سامان ?2 


۱۸۹ 


جم © کم < > 


د كتب لايؤاف » 


© روایات : 

الطريق الطویل . : جائزة وزارة القدبية ( ٠۹۷‏ ) - 
طبعة الثة . 

في الظلام :» « ۰ ( ۱۹۵۹ ) 


اليوم الوعود ‏ : جائزة المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب_طيعة ثانية . 

عذراء القربة 

طلائع الفجر 

ليل اطابا 

وأس الشيطان 

الرنیع العاصف 

© قصص قصيرة . 

موعدنا غدا : وبا القصة الفائرة بالجائزة الأولى 


AY 


۱۰ 


۱۱ 
۱۳ 
۱۳ 
٤ 


10 


۱۹ 
۱۷ 


: في مسابقة نادي القصة ومبدالية 

الدكتور طه حسين الذهبية . 

دموع الامير : قصص اسلاسة قصيرة » فائزة 
محائزة القصة التارخضصة القصيرة . 

6 حرامات وتراجم وسير. 

اقال الشاعر الثائر : جائزة وزارة التربنة . 

شوق في و کب الخهالدين : « © 

اجتمع ال مر يض : ۰ © 

الطر يق الى اتاد اسلامي 

۰ رات 

على آسوار دمشق 

© شعن . 

أغاني الغرباء 

نحو العلا 


۱۸۸ 


الفر س 


لفصل الأول 
هذا العصر !! 
الفصل الثاني ۱ 
لاذا احسر ظل الاسلام 1۶ 
الفصل الثالث 
النصل الرايع 
"أسس الاتحاد الاسلامي 
الفصل الخامس. 
صورة الاتحاد الاسلامي 5 
الفصل السادس ۳ 
الاتحاد الاسلامي وعلاقاته الخارجية 
کنب لو لف 


۱۸۹ 


55005 


من مواليد ۱۹۳۱ . 

طبيب وجراح بوزارة الصحة بالقاهرة . 

عضو نادي القصة . 

نال سة جوائز كبرى من وزارة التربمة والتعلم في الرواية 
العرببة والدراسات الأدبية والاجتاعية . 


© تال جائزة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب , : 
© نال جائزة نادي القصةوالدالبة الذهسةالمبداة من الدكتور 


طه حسين . 
قامت وزارة الثقافة بنشر روابته الأولى 


( الطریق الطویل ) . 

قررت بعض رواياته على طلبة الدارس الثانوية في الأعوام 
الثلائة الآخيرة . 

يصدر في كتاباته عن موقف فكري معروف > ويلتزم 
خطة الأدب المادف . 
كان أحد مثلي الجهورية العربية المنحدة في موّقر « كاب 
آسا وأفريشا ۹ 

متنوع الأنتاج ۰. یکتب الرواية والقصة ا والشعر 

والدراسات . 


5١ 


مل ار ها که فا اماي مق زا وگ 
امامه التي بطرحها المؤلف . ۱ 

- ما هي الفلسفات والتبارات الفكرية التي تتحك في مصير 
العال ? 

س وما هوالوضم الایدنرلوجي للاسلام بن هذه التبار ات3 
- ناذا انحسر ظل الاسلام من حمث التشريع والتطبیق ؟ 
وفي جرأة وصراحة یتمرض المؤلف لفکرة خلق رأي عام 
اسلامي » متناولا احبزة الاعلام »مركن الاضواء عل 
حم انك لسكب اک ۳ اا 
العربي ۰. ١‏ 
وف اثناء ذلك محاول الولف - بقل الفنان وعقلية العام 


“طسب راف يلس الا یشقن اليه وت 


ص‌ ي .رقم ۹۰ 


الدواء من احل عام مشری دسو ده الحب والخحرية وال ی # 


والركاء , 1 
e‏ شین مهف | 


تور این ا ۲۵۰ ملم لبي او ٠‏ 
۰ قرش سوري. 


